نم 


الا سا 


0َ 


ص وہ ص مے 2ہ 


ay ® 0‏ »23 > 
واثره ف ة4 الشعوت 


اا طب 


الدارالسكي ديه 


للدشكروالتوزجع 
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مدا هو الات الفكرى الأول الل آي ,.: 


دات ده بود 5 ۳ أخریات أيامى على مقاعد الدراسة 
| فى الجامعة عام ۱۹١)‏ م . 


وما کان اا أن اقیږ الوم مه شا ْ 
| ارلا ; لے سظم ما ورد بین دف الا ازال قافا م 
وثانيا : لأنى أحب أن أشير الى الأسلوب الذى اكتب به منذ 
نلاه عشر عاما . . فاکون امنا فیما ادم للناس واصع بين 
يديهم 
ولقد کان جميلا من » الدار السعودية للنشر » أن تطلب إلى 


أ 0 
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omog ی‎ 


اکل ۔ لات الکات لے پر گیا شئ ا اد کان وش 
1 ا ح٠‏ الذى الا وا ال2 جارتت سند 
۰ ل ت َ‫ ر ر ب 


وما أو بض 


نوزيعه حين يفرح عنه ٠‏ إلى أن غفل « القوم ۲ عنه يو ا 


بوم فانطلی يجوب اا )) القاهرة (( فا عير ھا م العو صم 
٤‏ € 
العر بيه ۾ تتنافله الایدی المتوضصئة وتحدتب عله الا لسو 


POE‏ ییک علها 5 يحنو الوالد على ) الىكر ) و 


النظيفة . حتى قدر لنسخة منه أن تتسرب إلى يد فى « عمان » 


وأا اليوم اذ أضع الكتاب من جديد بين يدى القراء وعلى 

ق ف الاتار اود ۽ لر الك ان اة مي فو 
فر چن * و اسح لارجو الله أل يتقف چ 
حسنا » وأن يلهمني الصواب في القول والعمل . 


بوسف العظم 
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الاد ت ي 


بسردی إن اورم هدا الكتاتب ا شبات العالم الاسلامی من 
قلہ شاب نتوفد اا روعه شعله الإإيمان ويدرك حقيقة الاسلام 


إنه يجلر في كتابه جوانب من السكرة الإسلامية » وجوانب 
من حماة هدد ألفكرة ث‌ عالم الواقع ۾ كما يعرصس لبعضص 
الحركات الإسلامية الحديثة ». وبعض الشخصيات التى قادت 
هذه الحركات 1 ویجلی الإإسلام فى هذا كله قوة دافعة عاملة فى 

ولقد عمل الاستعمار الصليبي كما عمل الطغيان طوال 
فرنين من الزمان على إقامة العزلة بين الدين والحياة » لأن 
السار والظغان كلها بدركان جدا أن هذا الإسلام هو 


۷ 
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الخطر الأول على وجودهما > وساعدهما على هذه العرلة 
المحترفون من رجال لين 


ولقد عنی صاحی دا الکتات بالتغرقة اين الا سا دھع ی 
حفىفته الناضة ( والاسلام گت بصو ره ا واقس رة 
والمتخ مرون ۽ ما عنى بتزييف الاأراء التى تحاول أن تتخذم. 
الاسلام مجرد راية سيأسية » لا منهاج حياة كاملة » يشمل التربية 
والاخلای السا ا ئی حياة الفرد والجماعة والدولة على 
لرل , 


ااك .6 .- 


الواقع أن تجلية هذه الحقيقة الأخيرة أمر لا يقل ضرورة عن 
تجلية العحقيقة الأولى . فالدولة : في الاسلام رکن لا مفر من 
وجوده لتحقيتق الحياة الاسلامية الكاملة » ولكن هذا الركن لا 
يقوم إلا على تربية عميقة » تتحول إلى سلوك واقعى فى حياة 
الأفراد والجماعات فتدفع بالأفراد والجماعات الى الكفاح الدائم 
والجهاد الذي لا بد منه فى سبيل الوصول الى الدولة 
الأسلامة : ہ في سا ا فسا یکتنمها من غداوات . 


: 5 ینھصس ا اللأسالامية سا الا افر أد ت 2 


الذي لا بد أن يسبق قيامها ؛ ثم يقومون على تطبيتق الشريعة 


۸ 
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الا سامت على فقه کل لا > وعلى حل ویم یعصمیم من 
التلاعس بالمتاوی والاحکام 1 
: 
ر 


إن هذه الباكورة اسطيبة لتومى ءبأن ورأءها جلى أوفر . وفق 


الله صاحها اا سا فه اير والصلاح : 


(حلږان ی ۲0٥‏ من ربیح الثاني سله ITE‏ 


ا 
٠‏ 
1 
د 
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a 


L‏ ا 


الإهاء 


إلى الجندى المجهول في غمرة « زحام الحياة » . 

والبطل الأعزن من سلاحها . . إلا من إيمانه بربه . 

والمضحي بمأ يملك - وإن قل ليخرج للحياة شابا يحمل 
فكرة يمثلها هذا الكتاب . . ويؤمن بعقيدة تنادى بها هذه 
السطور . . 

آل ا خی في الله . . وار ٭ . والوالدين : « على » 
الذي انتصر على جشع النفس وأنانيتها فى القرن العشرين ! 
آهدى هذا الكتاب . 

طرقة اولى على باب الحياة . . الرحبة ! 

وخحطوة اولى في طريقها . . الطويل ! 

ترى متى الوصول الى النهاية ؟ 

وما عنيت إلا رضوان اله » وراحة النفس » وطمأنينة 
المضغة التي بين جنبى ! خوك الوفي ابدا 


( يوسف العظم ) 


e CS Eg MDG EK COC E E GDS. Gs 


u e 
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مسکین 8:5 ھل! الكتأاتب 1 


كم لقي من لطمات . . قبل أن يسيل على الورق مداد . 


وهو ما زال فكرة في رأس صاحبه > وهمسه فی ضمیره > وخحاطرة 


بین حنایاه . 

وکم عانی من مصاعب بعد أن تبلورت الفكرة ٥‏ ونضحت 
لخاطره » وسالت الهمسة على الورف لتكون هده السطور , 

ني على نقه من أن کتابی هذا سيا( قي معارضة ودا 
وهجوما عنيفاً عاصفاً : 

: من الشيوعي : لأنى أخالف فيه خرافة الشيوعة البالية التي 
تقول بأن الكيرن أفيون الشعوت . , وأقرر قول الحقى تارك 
وتعالى  :‏ ولق العزة ولرسوله ولللمؤمنين ) . وإذن فالاسلا 


1 


س س د ن س سے س س > 
e‏ 


Si - 


_ Scanned by CamScanner 


دوره کي وجه کل ظام مهما کان دو عه ماه ة أو اقتصادا أو رتا فه أو 


اجتماعا > ومن هنا فليس الاسلام العزيز هو الذي يقال عنه 
) أفيون الشعوب 8 


ومن القومي : لأني أفضل فيه - في الكتاب - الغبار الذي 
یثیره نعل بال فی فسا ل الله على التي لتيجان والعروش كلها فا رسنها 
وروميها وعر بيها ( فوف رو وس المنادرة العرب والغساسنة 
ا“ 
- 
لافحاح . 


ومن الرجعي : لأني أوضح فيه معنى الاسلام الصحيح 
لذي لا بعنی بالمظهر بقدر ما يعن بالمخبر . وأحمل فيه على 
الخانعين من الفقهاء والأذلة ممن يسمون أنفسهم ( علماء ) أو 
( رجال دين )» والحکام یظلمون > والفساق يعبثون ٠‏ والشعب 
بم وكا : : وما من معيث . . وما من مجيب ! 

ومن المنحل : لأني أتعرض فيه للمجتمع الذي يجب أن 
يکون » وللحیاه التى يجب أن نحاها . . والمج 
الإاسلامي » والحياة الاسلامية لا يقرهما المنحل بحال من 
الأحوال . 

ومن هواة «, النظريات » : الدين لا يو منون بالاسلام ا 
من أنه ثقافة تحشى بها الرؤ وس فيجردون الاسلام مما فيه من 


۱٤ 


- o nv a nee n > . 


Ot 4 7 ۳ SS ¢‏ 
حه . غد Kb K bh FS‏ ا ر کک کک ا ا ہے ا ا س 


تبعات فر ديه ومسو وليات عظام لي الفرد أن بتحملها وأن رط مها 
على نفسه قبل أن يدعو الناس الى الاسلام ( النظري ) الذى 
سیصعق له الاستعمار طربا لأنه جسم ( مادي ) لا ( روح ) فيه 


ولا حباءَ . نم يلون : ( والاخلاق لا تؤثر في قيام المجتمع 


بحال ) وبأن الدعرة إلى الجهاد لم تحن بعد ولن تحين إلا دعل 
فيام الذ ولة الاسلامة ویصرول على أل يستانفوا الحياة 
إلا مسالا مه إا تغل ان تعوم الدولة الاسلامة ا قبل دلك فلىعث 


ا سيا لک اوقا ا ¢ ات الشيطان في ےا ا 


سادا ۽ ویکفنا دا حشر نا ره الرؤ و وس فمن ( الثقافة ) 


و الحطوبات ) الاسلامة کا يقولون س اۋ تعنی عنها مام 
الحى شیا ادا سا اق ست الساعة » ونادی منادی الجهاد . 


وإذن : فالكتاب حملة - أرجو الته أن تكون خالصة لوجهه - 
على افتراء الشيوعية » وتعنت القومية » وتحلل أشباه الرجال » 
وخنوع الكهان من رجال الدين » و( سقسطة ) المجادلين من 
أصحاب ( النظريات ) ر( والالفاظ ) الذين يمزقون الجهود 
ويوزعون القوى في سبيل تحقيق ا الدي راود نفوسهم من 


( كراسي ) و(مناصب ) ور( القاب ) يسمونها «الدولة 
الأسلامية » . 


وعلى هذا فلن تتلقف هذا الكتاب غير الأيدى المسلمة 


|٥ 
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الخريمة : ولن تتشتح | له عر ر القلوب المو منة النقة الطاهرة 
وواصح کل الوضوح د اقا کټ 


8 ا إِذ خا ل عل 
لكهانة لتی لم تكن من الاسلام في کي يوم من الأيام آوأهاجم من 
يىسسہول هذا ال زورا وبهتاناً ؛ فانما أعنى اول ما أعنى 


| 
تخليص هذ ین من شاه ورت ه مما علق ره ه 
الشبهات وأدران الخرافة القاتلة ‏ 
کريوة 


اوضر 

> . تم إبرازه فكرة ةه سامية وعقدة 
| 

ق ج لمؤمن ھا ا د ويفاخر ران الت ولي اللي 


آملرا وأن الله مح المتقين 


) ام أن أعرج كما يفعل الموتورون إذ بهاجمون خنوع النقهاء 
ودلة العلماء > نم يعرجون على الاسلام پخاولون الطعن فيه 
مدا وفکرة 9 وعفيدة » غير معترفين به دستورا للا ونظاسا 
اا ؛ فهذا ما أرجو الله آن يحول پيني وبينه » وهذا ما رجو 
اله ان یکون منی جد بعید . . لني أولا وقبل کل شيء أؤمن 

بالاسلام فيا وذو ۽ ساخ رقا » مسا وسا ٤‏ ولکنهم 
المسلمون الغافلون . والقرون المظلمة » والعدوان الصارخ 
على الاسلام من كل حدب وصوب . . هي التي أظهرت 
الاسلام بهذا المظهر الذي لا يلیق به . . والذى هو منه براء . 


واسڭ ا حث ۔ يوم كتبت هذا الکتاب عن تأييد مؤ يد » أو 
أخشى المعارضين فيما يقولون بقدر ما أبحث عن رضا ربي 
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وطمانينة نفنسى وراحة ضميري ... أما بعد هذا كله فليو يد 
الاس حمہعا أ ليعارضها جما ¢ لان 0 طلی رصا الاس 
بعصب الله وکله إليهم 1 أو و طلست زا الله بعضصب الناس کتراہ 

اقرا بات ۴ أرید ۳ هاا ما أرحجوه .. وما هو على ايله 


القاهرة فی ٠١‏ جمادی الأولی ۱۳۷۳ ه 


e ۹/1/۲ 


يوسف العظم 


۷ 
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ميمه الاغا ن. . عر وكامَة 


ي محتمی' الحدیث باط اكدورة صخمة تنادی نها 


حناجر ( وتصعن اا أزل ( فتصدقها عقول اق عقول 


بها قلوب أیى قلوب . . دون وعي ودون تدبر . 


ونومن 


وهذه الأكذوبة الضخمة قولة قالها ر مارکس » علم الشيوعية 
وقائد ٿورتها يوم أعلن الحرب على الأديان السماوية » وقرر أن 
يشكك الناس في عقائدهم وأن يحاربهم فى أفكارهم ليصدقوا 
کل ما جاء به » ويعملوا بدعواه . . رضی العقل أم ا : 
وأقرته طبائع الأشياء . .. آم خالفت . . ما دامت الحناجر 
الجوفاء » والقلوب الفارغة » والعقول المخدوعة » تردد م 
أعماقها : « الدين أفيون الشعوب » ! . 


ولست بصدد الهجوم على الشيوعية هناء أو النقر 


۱۹ 


oD ا‎ —- ma 


لنظریتها » ولکنی بصدد تفرير حفیقه وافعه هی أن الشيوعية يوم 
أن قررت مثل هذا المدا ونادت بل حل اليد نما اى 
متجنية جائرة . . لم تراع | الامانة العلمية . والميزان الخلقى اذ 
ادایت هان كلها ا وتفه واحدة وصتها کی قال وأحل 


ولو تدر الفائلون بهذا قل أو تخلوا عن غرضهم بمقدار 
لوجدوا أن اليون شاسع والفارق بعيد بين الدين الذى لا يقر الذل 
ولا يرضى بالهو ان لمن حمله وامن به واعتنقه » وغیره م 
الاعتقادات التى دعت لادارة الخد الأيس() الاي أ 


بصعع دده ويلطم دجہر وت ( إمعاا 8 ئي التسامح والمحة 
والسلام 


ويو اک ۴ ھا فإنما أعنى التقر يق لین الأديان من هده 


الزاوية فحسب » لأقرر على ضوء الحقائق الثابتة - العقلة 
والنقلية - الفرفق الشاسع بين الاسلام وغیره » نم لأوضح كيف 


)١(‏ ورد هذا في الإنجيل الذي بين يدي المسيحيين أليوم على لسان عيسى عليه 
السلام ؛ وهو الإنجيل الذي يقرؤ ه الغرت . . ولقد كف كفر الغرب بالسلام الذى جاء 

من أجله عيسى › » فما من دواء اليوم غير الذي جاء به طبيب الإانسانية من . عند رنه » 
الذي يعرف طبائم لقییں بیکرا تاتا د وین اتی کے شی ن ی 
اعتدی علیکم » . 


۲ ۰ 
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i gs “‏ س ل ا ae‏ ® ۴ 
ال کر ٥‏ المسلم ج و 5 دله لله » وکرامته سس E‏ اعماف 


حضو عه لخالقه 


وإذن . . فالإيهان السايم أول داف من دوافع الثورة في 
و حه الظلم وألا سداد وهو الدى إل صا ئی لوت اشا ص حت 
مود مہ واستيقظت به شعوب . فالى المؤمنين الدين لا يرضولن 
ندل ولا يعر وں بخحصر سی | لله فاطر السات والآأرض ں اسوق 
حدیني هدا لیزیاد هم الله امانا م إيمانهم ٠‏ وإلی اللي 
یحسہول الايمان ارت جوفاء وهمهمات خاوره ناسین أ3 | 
الایمان ف الإاسلام ما وفر ۰ اقل وصدةه العمل 8 وان العزة | 
ورس وللمؤمنين . . . إلى هؤلاء وهو لاء أسوق أسطرى 
فة اغا ا آل اللعحث عن الحفقة الخالدة التي :0 رتها الضغينة 
وأخحفاها الحقد الدفين على الإسلام والمسلمين ! 
إن المتضصفة فن الباعثين في زوايا التاريح ج عن کئثیر من 
الحقائق المغفلة ليعجب كم يظلم المؤ رخون تاریخ .. وکم 
يتجنون على الحقيقة عندما يعلنون للملا أن « الثورة الفرنسية » 
كانت أول ثورة شعبية أعلنت حقوق الإنسان من حرية وإخاء 
ومساواة . 
ولو عادوا القهقرى مئات السنين لرأوا أن حقوق الإنسان 
وضعت ٠‏ وأن مبادىء العدالة والمساواة قررها محمد بن عبد الله 


< + « NSD E 7G a. ۰ e a e - 5 


۲١ 
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ا 


٥ 


١ 


الو انت ت الله وسلامه عليه منذ اليو م الاول الدي هتف فيه في 


كامات أربع . . قد تبدو ضئيلة للعين . خفيفة على اللسان 
ولكنها تضم من المباديء والمعاني رالفكر والآراء ما تتضاءل 
أمامه ١‏ حقوق إنسان » فرنسا . . . وما تتلاشى بجانبها مبادىء 
ا انا اا في التاريخ أكثر مما تستحق » وبولغ 
في إنصافها مبالغة متعمدة مقصودة كانت سبباً في ظلم مىادی 
اللانسانية الرفيعة التی جاء ها الاسلام من حرية وإخحاء 
Ee‏ 


فقي الالوهية ما يتبعها من تعظيم وتقديس وتنزيه عن 
الخطأً عن الناس جميعا - وإثباتها لله وحده تحرير للعقل 
البشرې من أوهامه وضلالاته > وهو خحطوة أولى لتقرير المساواة 
بين الناس جميعا في , إنسانيتهم » وفى امکان ار rek‏ 


وفي النقص الذي ! لا ينزه عنه مخلوق . . . ثم فى الاتجاه كلية 
الى الله العلي القدير . 

هذه هي المبادیء الاساسية التي قام عليها الاسلام . 
وهي له بمثابة الاساس التي للا الضخم . ولم تكن لبنات 
هذا البناء » فيما بعد إلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ‏ وف إنما 
المؤمنون إخوة ) وللا فضل لعربي على أعجمي إلا 


۲۲ 
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بالتقوی # مما '-جعل الشعوب المظلومة المستعبدة تندفع رغبة لا 
رهبة » وطوعاً لا كرها معتنقة هذا الدين | الجدند لتیش فى ظلال 
صر حه امنة مطمئنة يوم أن علمت متيهذة أن محمدا رسول الله 
وصاحب هذا الدين يقول ل اعا رجا هاب الدخحول عليه : 
لست بملك ولا جبار وانما أنا ابن امرأة من ریش کانت اکا 
الق . 


والتاریخ یدنا بالرغم مما ياصقه به المغرضون من 
المستشرقين ‏ أن السيف لم يكن هو الممهد الاول لهذا الدين 
يوم عم الأرض ... بل كانت الفكرة . . وكان المبدأ .. 
وكانت العقيدة . . العقيدة التي تدفع بأصحابها مضحين بكل ما 
يملكون من عرض الحياة الدنيا في سبيل نشرها » والفكرة التي 
نغ و قوب الجماهير المتعطشة للحرية والعدالة » والمبدا الذي 
قرز غقرق الأساية الكرية من إحاة وريساراة : 
وما أظن - في رأيي - أن للسيف فضلا في فتح فارس يفوق 
فضا جلسة جلسها المترة ين فة ) بخ كان عا راس زد 
من المسلمين إلى ( رستم ) قائد الفرس . . تلك الجلسة التى 
جلسها البدوي (القاسى) - الذي ألان الاسلام خلقه في رجولة 
ورقق طبعه فی عزة - بجانب رستم وعلی سریر أبهته ! 
وما كان للصیحات التي انطلقت من كل جانب من جوانب 
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إیواں حار فارس د ھا البدوی عن مقصده › او لتقعده کں 
غایته » بل مض في عزم واستمر في قوة ليستقر بجانب هدا 
الذی يعبده قومه من دون الله ٹم يقرر حقانی دیته ووفاع مبدنه » 
) إنا معشر المسلمين سواء لا يستعبد بعضنا بعضا 1 فضلننت انکہ 
تواسون قومکم کما نتواسی وکان اخس من الدى صنعتم أن 
فلا تصتعه ولم أك ولکنكم دعوتموني . . اليوم علمت أن 
أمركم مضمحل وأنكم مغلوبون وأن کا 5 يموم على لہ 
السيرة ولا على هذه العقول » . 

وفتحت فارس ك أن فال المغيرة کلمتة وألقى بقولته 
الخالدة قرا المواد الأولى فى دستور قومه الجديد الذي غزا 


المستضعفين وقل فیها السادة المتجبرون الطعغاة بجانت حماهیر 


انطلقت قولة المغيرة في ارد فارس تسابی الريح 0 
وسرت في کل فکر وکل عقل وکل وجدان سریان النار فی 
الهشيم ... 

إنه لدين جدير بأن يتبع ما دام يرفع من قدر المستضعفين ولا 


۲٤ 
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یفرف حن الناس إ3 دممغدار ا و دوں ٠ a‏ حدمات کر یمه ن 
المجتمع 

ثم جاء الجيش الاسلامي لبقوم « بفتح البلاد » بعد أن سبقه 
) تح القلرتب .. قلونت الجماهير الكادحة والشعوب 
المغلوبة » والأمة المستعبدة الذليّلة . 


برائن الظلم ومن تحت سياط العذاب فيكون دعاته شهداء على 
الناس ويكون الرسول شهيدأ عليهم . 


وراح الناس في صلواتهم يسمعون ‏ ونريد أن نمن على 
الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . 
ونمكن لهم فى الأرض ‏ . . . فيعلمون علم اليقين أن : ( وله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين ) . 

وإذن فلقد فهم ( العبد ) الفارسي ( والمولى ) الرومي أنه 
عند الته أفضل من كسرى وأعز من هرقل ما دام ينطق بالشهادتين 


ويعطيهما حقهما معنى ولفظا في القول والعمل من واقع 
الحباة . 


واو واا پاد کی أو مادة تذكر في 


ۆر بل کان منهاجاً عمایاً نفذه محمد بن عبد الله 


0 
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صلوات الله عليه وسلامه » وطبقه صحبه من بعدة من أن دسر 
يلال ( الحبشي ) بالجنة » وبشر عمه آبا لهب القرشى الهاشمى 
والأمثلة كثيرة لا حصر لها عندما نقرر مبدأ الشورى ذف 


الإسلام » فنرى أن الحى يتبع مهما خحفت موازين صاحبه فى 


واقع الحياة التافهة وميزانها الرخيص » 
کا کے قو پت الدیا الخر ور سول المحذ له د 


ر إلامدا سلا وفكرة أساسية كريمة لعا ؛ سا الله 


ای سیل 
| َ ا : 2&8 : 
وخحدمة الأمة الت ا عليها وحکم في شؤونها » وهو !اد 


يقول : ل : « أطيعوني ما أطعت الله في ا 
علیکم 0 فإانما يقر ر للافر أد جا أن لھم حح ا قاق عله 
والوقوف في طريقه لو انحرف عن كتاب الله وسنة رسوله » وهما 
ملك مشاع عام من حى الفرد - أي فرد۔ آن بلزم الخليقة بالسي 
ليها وسلوك سیلهبا الا حرف عن رش ال تيد 
أنملة . 
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وما هذا الذي نقرر إلا مادة أخحرى تضاف إلى مواد الدستور 
يوم ان نزل » هي : أن ١‏ طافة ایی کے س 
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الخالق » » مما يفسسح المجال للفرد الضعيف «العادي» أن 
یخطی ء الخلرفة والامام مهما شلا فدره لو انحرف عن حادة 
الصا ¢ وهي أمر لا ك يشعر الفرد دمت وألا تسان تاتسانیته 
وکر امته 2 والشعو والأمم الكريمة ى جموعه من الأفراد 
الكرماء االزاعزة | 
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طا أو ا اموم اون وام 


الصالح مادام هتد ی بهدی أل ويستن سنة رسوله فلا إثم ولا 
فسوف ولا عصیان ۽ ۾ قت یکون المسلم واحدا ممن يعنيهم الله 
بقوله o‏ یا يها الفين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
لامر منكم » . 

وهنا ينشاً المجتمع السليم اللى عا الخاة السابة۔ سيدا 
عن 1 جشہ والطمح والأنانية - فى فلك زيف ودائرة کریمه ( 
نقطة الارتكاز فيها ل أنا الله الذي لا إله إلا أنا فأعبدني ‏ 


وفی تسلسل رتيب يبدأ بالله رب العزة أزلا وينتهي بالانسان 
فناء . . نری أن الله تبارك وتعالی یوجه نبیه بقرانه - کما وجه 
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مع الكتاب لكريم > والصحابة يوجهون الناس بهما معا م 
يحكمون العقل المؤمن والمنفعة العامة فيما لم يحدد ولم يفصل 
من تراث الفقه الاسلامی العظيم > ودستوره المرن الذى جاء 
لیکون حير دستور لکل زمان ومکان . ثم یجیء بعد هؤلاء 
جميعا « الإمام العادل » في « الدولة الاسلامية » فيحکم فی 
الٿاس بالكتاب والسنة وما أثر عن الصحابة وما يمليه عليه « عقله 
المؤمن » . 

ومتی انحرف واحد من الخلق عن حلقة من حلقات هذه 
السلا الرتيبة فما هو إلا ممن قال فيهم رب العزة ل أفتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 4 . 

ولذا نحن نرى خايفة رسول الله ميو » أبا بكر الصديق 
رضوان الله اة إصر عا حرب الردة » وعلى أن يقاتل مانعي 
الزكاة مخالاً بذلك رأي غيره من الصحابة لا استبداداً برأيه » ولا 
تفضياا لتصرفه أو انتصاراً لفکرته - كما يبدو لكثير من المتجنين 
إذ يقررون أن الاسلام يهمل حكم الشورى في كثير من المواقف 
ويفضل حكم الفرد المطلق > مستشهدين بهذه الحادثة - بل 
ا لخطة رسمها رسول اله قبل التحاقه بالرفيق الأعلى 
يعسرها لنا خليفته رضوان الله عليه إذيقول « لو منعونى عقال بعر 
كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه متى استمسك اليف 
بيدي » . 
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وعلی هذا نری أن أبا بكر لم يتصرف تصرفا جديدا من 
که ولم ولك طرق قر الظرق التق ره له وسر اة 
اة .. نالفي عندما رأوا غير رأيه إنما خالفوا حقيقة واضحة 
فی الاسلام اساسا ذخا س اس هو« إيتاء الركاة » . . فكان 
حقه أن بخالف رأى الذين ثابوا إلى الزات أكسا داقر 
امام على رايه . 


ومن هنا نعلم أن رأي « الحاكم » في الإسلام مقيد بما جاء 
فى الكتات وما رسمة لتا السنة وكذلك الشررى مقيدة بهما ۽ 
ایس فی سا تاا على الاح پال راد من أا ذا 
العصر أ وهر ( أي هدا الواحد من أيناء العصر ) يؤمن 
« بالدساتير » الحديثة التي تقيد أعضاء محلس « البرلمان » بما 


جاء ل دفتی الدستور الدي وصعه بسر بخطئون ویصیہول 
كذلك ! 


وإذن ليس من حق أحد أن يرى رأياً خاصاً » وأن يجتهد 
اجتهادا من عنده إلا عندما لا يجد « ذلك » مفصاد في كتاب أو 
سنة » وهذا غير ما أقره الرسول عليه السلام عندما سأل معاذا بن 
جبل رضي الله عنه يوم أن بعٹ به قاضياً إلى این ١ب‏ 
تحکم؟» فیجیب : «بکتاب الله» فیقول له عليه السلام: «فأن 
لم تجد ؟ » فيقول الصحابي الجليل : « فبسنة رسول الله » فيسأله 
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الوس ` فأن لم تعحد ؟ ) لجيه : ١‏ اجتهد رای ١‏ 
يضرت النبى الكريم صدر صاحبه برفق وحنو تالا الحم ا 


الذي وف رسول رسول الله ليا یرصی رسول أله » . 


كما نجد الخليفة الثانی عمر بن الخطاب رضي الله عنه يع 
ثي خلاف مع فريتق من الصحابة رضوان الله عليهم يوم أن فتح ٠ ٠‏ 
سواد العراق ؛ یؤیده کل من علي وعثمان»ویخالفه کل من عبد : 
الرحمن بن عوف وبلال بن رباح - العبد الحبشي - فى نظر ٠‏ | 
الفرس والروم ومشركي قريش وملة الكفر جميعاً والصحاي ١‏ 
الجليل فی نظر الاسلام العادل الكريم > نری عمر يقع فی 
خلاف طويل ومشكلة معقدة حول تقسيم !لأرض المفتوحة بي 
المجاهدين على اعتبار أنها غنائم . 


ويصر أصحاب هذا الرأى على رأیهم مستشهدین بقول الل 
| تعالى : # ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فاله وللرسول 
ولذی القرتی والیتامی والهساکین وآبن السبيل کي و کول دوله 
بين الأغنياء منكم 4 . . 

ويصر عمر على رأيه إذ يرى في ترك الأرض المفتوحة بيد 
الجيش الاسلامي ويقوي عضده . . بالإضافة إلى أن فى تقسيم 
هذه الأراضي الشاسعة والحدائق الغناء على الرعيل الأول 


| 
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والطليعة المجأهذة ما يوكلهم إلى حياة الراحه » ويسلمهم الى 
معيشة الرخاء الناعمة بعيدين عن الكغاح الذي خلقوا له وحمل 
الأمانة التي حملوها والنور ما زال في بدء انبثاقه والفجر في أول 
إشرافه . 

ويجتمع المسادمون للصلاة فيلهم الله عمر ي فرارة نفسه 
أن يقرأ # وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وأبن ¿ السبیل کي لا يكون دولة 
ہیں الاغنياء منكم 4 ٠‏ 

وهنا يغمر الفاروق محرابه بدموع الحمد والذلة لته الذى 
هداه إلى الحل السليم والرأي الصائب . إذ يسند رأيه الذى رأى 
ويؤيد نظرته التي نظر ب ل كي لا يكون دولة بين الأغنياء 
نکم 4 . 


دم يجمع المؤمنين ويوضح لهم معنى الآية الكريمة » مبينا 
أن في تقسيم هذه الأرض الواسعة ما يجعل دولة بين الأغنياءٌ 
ممن ستصيبهم القسمة وما سيحرم غيرهم من أبناء الأجيال 
القادمة ممن ذكرهم الله في قوله ل والذين جاءوا من بعدهم 4 
يوم عدد في سورة الحشر الذين يستحقون مال الفىء . . وكين 
ينال أبناء الأجيال القادمة حقهم لو وزعت الأرضص عل أفراد 
معينين . . وجماعات محصوصة . وإذن في ت الأرض 


۳۳ 


المفتوحة بيد أصحابها ما يعود على الجيش الاسلامي 
; ملعد باللع من خيراتها يوم أن يجیء الخراج ج ونجمع 
اجزية . . ويؤمن الجميع بصواب فكرة الرجل وصحة نظريته . 

وهنا تلتقي مصادر التشريع جميعاً : القرآن والسنة ورأى 
الخليفة عمر» ورأي الصحابة من الجمهي, ر المعارض من قبل - 
ويكون الإجماع الذي لا فرةة فيه ول خحلاف . 


وکما يو جه الاسلام الخليفة توجيها سليه) في حكمه للرعية 
اد قول "ا ذ ولا یجرمنکم ا فوم على آل تعدلو! 
جیا هو اقرب للتقوى 4 » ويقول ‏ وإذا حكمتم , بين الناس 
ان تحکموا بالعدل ۾ 


1 نراه يوجه الرعية نفسها هذا التوجيه السليم لكي تنقد 

تصرفات الإمام وتنبه إلى خطئه ؛ إذ يقول أستاذ البشرية 

١‏ ومرشدها صلوات الله عليه : « إن من أعظم الجهاد كلمة حق 
عند سلطان جائر» . 


دم يعود الإسلام العظيم فيجمع بين عدالة الحكم وسلامة 
التوجيه وروعة النقد في قول نبيه الكريم : ( الدين النصيحة ) 
قیل : لمن یا رسول الله ؟ قال :( لله ولکتابه ولرسوله ولائمة 
المسلمين وعامتهم حتى لا يبقى عذر لمعتذر) . 
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ويحرج 
حدوده عر يعلم قيجة الحاكم اظالم تي وضحها لإساام في 
أكثر من اية رأكثر من حديث . 

والرعية المتهاونة ملومة إذ تترك الإمام يسير على غير هدى 
ومعها سلاح لا يفل وقوة تومن بها لا تهين آقلها : « إن من 
اعظم الجهاد كلمة حق عند ساطان جائر » و« لا طاعة لمخلوف 
في معصية الخالق » . 


و هذا ا وصلنا إ لی باهي م بدحیاتن الاسلام 
ارم د ترد سی س اقل اد۰ و 
المعاني السامية لقولة الخليفة الأول رضوان الله عليه . 
ار ا ا تله تلج ین 
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لقد جاء على المسلمين حين من الدهر . . فسر لهم القران 


أعداء القران . . من كل نوع : 


تلا عليهم الاستبداد قول الله تعالى : # أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم 4 . . وأنساهم تتمة الأية ونهاية القول 
الكريم : # فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 . 

وتلا عليهم الاستعمار قول رب العزة : # ولا تعتدوا إن الله 
لا يحب المعتدين ) لينسيهم الحقيقة الخالدة التي لا بد 
للمسلمين من الحياة فى ظلالها : م ولل العزة ولرسوله 
وللمؤمنين 4 . 

وتلا عليهم اليهود من الكتاب العزيز : # يا بني إسرائيل 
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ادکروا نعمتي التي انعمت علیکم » وأني فضلتكم على 
العالمين 4 وأنسوهم القول الذى یحتم علينا إدلال اليهود ما 
أرادوا بالإسلام سوءا وببنيه أذى . . ط ضربت عليهم الذلة 
والمسكنة وباءوا بغضب من الله 4 . 


وهنا انبرى دعاة الشيوعية من أعداء الاسلام يقولون : إن 
الإإيمان يستعبد أتباعه > وإ الإسلام يستذل معتنقيه . . ومادروا 
أنها تلاوات ناقصة لألسنة مغرضة . وتفسيرات ضالة لقلوب 
خبيثة قررها رب العرة في الكتاب الكريم مثذ أن تزل : 
ل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل 
ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد 
العذات وما الله بغافل عما تعملون 4# . 


لقد أساء بعض أولي الأمر ممن قدر لهم أن يتحكموا فى 
مقدرات الأمة الإسلامية في مختلف العصور ٠‏ أساءوا استعمال 
هذه الطاعة وفهموها - متعمدين - ممسوخة لا كما أمر بها 
الإسلام .» فرأوا أن من أولى واجبات الرعية طاعة الإمام u‏ 
متغاصية عن مدى أحقية هذا الإمام في ۱ الإمامة .. راضية نما 
يرتګبه من خطايا وآثام في حق أمته وحق نفسه مما لا يقره الضمي 
الحي والعقل السليم > والإإسلام أول ما يتعهد العقل السليم 


بالرعاية » ويكافىء الضمير الحى بالتكريم . 
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ا ا ن ا 
م الكسروة ر سمت صوره ممسوخحه عن ( الحكم 
ا تتم مع ما لهدا اندین العظيم مر ن روعه وجلال » 


وما فيه من عدالة و-حر ية وكرامة لاشعو 


التی زوتنقه . 


ب التي تؤمن به » والامم 


٠‏ طون با الخدوت ي لو تسلسلنا تسلسلا تاریخياً مع 
اوی الخليفة على المسلمين فرضأً حتى يومنا 

'- بذكر من لم يكن لهم أدنى حق في الخلافة ممن حكموا 
E LN pg‏ 
نهم ولدوا على سرر وثيرة بين بدې الوصيفات والجواری ي وفي 
أفواههم ملاع من ذهب ! . 


وقد تناسی هؤلاء ومن هم على شاکلتهم جل ما فی 
اكاب الكريم من أوامر ونواه وأحكام ثم اقتصروا على حفظ آية 
معهومها وقلبوا معناها وهم يرددون على مسمع من 
: يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
ا . . معلنين وجوب طاعتهم والإإذعان لهم دون أن 
زجعو اما يجب ان يکون في د ولي الأمر» هزلاء من شروط 
ا : الخلق الذي منه العدالة » وأوضحها العلم الذى من 


۳۹ 
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ا 


طاعة اله . . لتكون طاعة الامام من طاعة ربه . 


ولکن الطعيان عندما يتعامى عن الحق لا يقرأ م الا ا 
f‏ "* ۶£ 
أولها . ٠١‏ مؤمنا ببعض الكتاب كافراً ببعضه الآ . . ومثله في 


ذلك کمثل من يتلو قول الله عز وعلا ويل للمصلين ‏ وير 
إلا أن يقف عندها لا يتعداها إلى غيرما ی لا یدمغ 
E a‏ من تهديد . 


وما صب على رؤ وسهم من وعيد . 


إن القرآن الذى صم بین دفتیه قول الله تعالی : ۾ يا أي 
امنوا أطيعوا الل وأطيعوا الرسو ل وأولي الأمر منكم 4 . 
هو نفس القران الذي يشترط في أولي الأمر هؤلاء . . الشروط 
التي تخولهم حق ولاية الأمر . وهو نفس القران الذي يقول في 
نفس الارة : # فان تن تنازعتم في شيء فردوه ا الله والرسول إن 
کنتم تؤمنون بالل واليوم الأخر 4 .. 


دای جانی هذا م اواضح مم اني ر 
حضان الاسشداد ‏ في عصور حالكة et‏ ت البطث والاستندان 
والجبروت فقرروا بوحی من الدینار حا حيناً والسوط حيناً آخر . 
( آنه لا يجوز عزل الوا 

ا مهما فجر وطغى . . إلا إذا | 
yh‏ کفر کفرا 


ال 
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ومثل هذا الحكم لن بكلف الظامين أكثر من ترديد 
الشهادتين أو تأدية رکعتین علو مرأی ومسمع من الملا كلما 
أحسوا بهمس حولهم أو شعروا انين المعذبين ينبعٹ فى أسى 
قراو . 

ونقلت ص فحات التاريح وا-حدة وأحدة > ونمر بفترات 
الزمن فترة تلو أخرى لنجد في أواخر عهد بني أمية من كان يدعو 
لخلافة الطالنيين منغ عواطف الجماهير وحب الناس لرسول 
الله صلوات الله عليه وسلامه ولاله . . وقد نسى هؤلاء الدعاة 
ونسى الناس معهم ما كان ينويه الخليفة القیية ابر حت عمر 
وهو في اللحظات الأخيرة من عمره عندما قال : ( لو کان أو 
عبيدة حيا لوليته أمر هده الامة » فإنى سمعت رسول الل صل 
يقول : إنه أمين هذه الأمة ) وقولته الأحرى التى قالها : رلو 
كان سالم مولى أبي حذيفة حياً ما داخلتني فيه الظنون ) » وهر 
بهذا يعلن للناس جميعاً أن الأمانة والتقوى اللذين هما جزء من 
الإيمان هما أكرم مقياس يقاس به الرجال حكاماً ومحكومين » 
إذ أن طط أكرمكم عند الله أتقاكم 4 . 

وإدن لم يڪن الاسلام وهو الدين الدی يساوي نبیه بین 
الناس جميعا - على قدر إيمانهم - ويضعهم فى مرتبة واحد: 
بقوله : 


٤١ 


Scanned by اا‎ 


—- > ج س“ 


ج ا 


ت کک 


( أنا سابق العرب » وبلال سابق الحبش » وصهيب سابق 
الروم » وسامان سابق الفرس ) . . لم يكن هذا الاسلام لينظر 
إلى الناس إلا بمنظار التقوى ويرفع بعضهم فوق بعض درجات 
بمقدار ما یخشون الله ويعملون على إسعاد عباده . . فالخلقى 
عیال الله وأحبهم إلى الله أبرهم بعیاله . 


) والخليفة الذي لا يسير ضمن هذه الحدود ولا يسلك مثل 
هذه السبل > خلافته - عند المنصفين الأحرار من فقهاء الأمة _ 
باطاة > وإمامته فاسدة » وحکمه کما تقول شواهد التاريخ منهار 
ل محالة مهما حاول فرصه على الناس بالقوة والبطش 
والجبروت . 


n ee - = Eo oo n‏ س م سے س ی سے س ۔ در س س ا د ا 


واخر ما عرفناه في عصرنا الحديث من الاستغلال الدنىء 
لمعاني هده الاية الكريمة التي توصينا رطاعة أولى لأر ساوت 
n ¢‏ الا هھ ٠‏ : پت ٤‏ 
ديانية في هند عندما کانت بریطانیا تسیطر على تلك 
: د - شارحة معنی هذه الاية سرحا یشوه معالم الإيمان الحى 
الثائر في نھوس أصحابه في وجه الظلم والطغيان - مفهمة الناس 
أن أولى الأمر 4 المقصودين بهذه الآية الكريمة > هم حکام 
الأمة مهما اختلفت دیانتهم وننوعت عايتهم .. وإدن فلا بد 
للمسلمين من الإإذعان الاستعمار البريطانى الذى قدر له أن 


یج صدر الأمة إلا ه4 حمىة م٠‏ الأ م. 2 
أ بجثم على صدر ساامية حقبة من الزمن . . وأن في شق 
٤۲ 1 4‏ 


ا 
1 
أ 4 
أ 6 
| ا 
۱ 
| 
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عصا الطاعة عليه مخالفة صربحة لأوامر الله - كما يقولون ‏ إذ 
الجائرة في تلاك الفترة الحالكة القاسية من حياة الهند . . 


وتبعا لذلك أصدر ممسوخو الإيمان مشوهو العقيدة الفتاوى 
وشرعوا الأحكام بتحریم « الجهاد » مخالفين بذلك قول سيد 
الخرية: 

١‏ الجهاد ماض مذز بعثنى الله إلى يوم القيامة حتی یقاتل 
احر أمتى الدجال » لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل » » ولم 
يكن مثل هذا الرأي السقيم مقصورا على فرقة القاديانية فى الهند 
وحدها وإنما قالت به البهائية في إيران وغيرها يوم أن أنعم على 
بهائها بلقب «سير» ونيشان «بريخان الأمبراطورية » 
البريطانية . 

واليوم نسمع نغمة جديدة يرددها فريق من المتسترين 
بالاسلام هي : أن الجهاد ليس فرضا على الافراد ولا على 
الجماعات ولا على الهيئات . . وإنما فرض على المسلم يوم أن 
تقوم الدولة الاسلامية . . أما قبل ذلك فلتنعم فرنسا وإنكلترا 
وهولندا وغيرها من دول البغي في كل بقعة من بقاع العالم 
الاسلامي الممزق . . 


وهى نغمة تبدو فى ظاهرها أخحف من دعوة القاديانية 


۳ 
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والبهائرة شرا الجهاد گا لتا ی الواقع أسواً أثرا ی 
المجتمع الاسلامي واش إضرارا بالامة الاسلامية . . ذلك أن 
المسلمي جميعاً - أو الأغلة الساحقة منهم - لن تصدق أن 
الجهاد قد رفع ومنع . . ركن ما أكثر الذين يصدقون _ منجرفين 
مع العاطفة المجنونة _ أن الجهاد 


عير مجد وغیر نافع إذا ما قام ر 
ر ءآ ماتا 


٠٠‏ ومن هذه الثْغرة يدخل الانهزامیون 
نفوس الناس ویسیطرون على عقلیات الجماهير مستغلين مأساء 
فلسطين التي يغولون إنها أثبتت صد نظريتهم قا دروا آن 
الى فشل في فلسطين ليس المجاهدون بحق أو الفدائيون 
الصادقون وإنما آي نے تس س ا 
لندن 


ول سبع دخلت بخطة 
وانسحہت بنفس الخطة المنظية التي وصعت في 
١‏ ونفذت على أرض فلسطين الشيذة !| . 

يا هو لاء .. يا من تأخذون على « الاخوان المسلمين » 
نھ اتون شجابهم - من الحقل والمصنع والجامعة - قربانا 
وفداء لاعلاء کلمته ودحر المستعمرين عن ديارنا . . وتصرون 
على أن مثل هذا الجهاد ومثل هذه التضحيات إن هى إلا عبت ل 
طائل تحته . . سيأتي اليوم الذي ترون فيه أن هذه الوحدات 
الصغيرة والأفراد القلائل . . والقلوب العامرة بالإيمان الم منة 
بالجهاد فد زحزحت الاستعمار 


ودفت اخحر مسمار فی ر دعسه , 
وعندئد 


فلتقم الدولة الاسلامية طاهرة فوية على أرضنا بعد 


٤ 
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أن قامت طاهرة نقية فى صدورنا .. وعنادئذ نشبت لكم أن طريقنا 
هو الطريق السليم » وأن وسائلنا هى الوسائل النظيفة » وأن 
عایتنا هی الله . . . وأللء وحده . 


) إن اللي بز عمول ا الإيمان محدر للشعوب إنما یتجنول 
لدا فی ن 


يتجنون عاى الإسلام » وهو الذي يقول : ظ وله العزة 


ويتجنون على الحقيقة التي تهدم ما يزعمون حيث لا 
يبجتمع ( إيمان ) و( خنوع ) في قلب مؤمن أبدا . 

ويتجنون مرة ثالثة على الإيمان - نفسه - يوم يزعمون أنه هو 
الذي يخدر الشعوب » في حين أن الكثيرين من الطغاة لم 
يستطيعوا إذلال الأمة الاسلامية إلا بعد أن خدروا إيمانها 
وجردوها منه بمختلف الاساليب . . ومعنى هذا أنهم أذلوها بغير 
إيمان واستعبدوها بغير عقيدة ‏ ولم يقل عاقل في مثل هه 
الحالة 5 الإيمان هو الذي خدرها وأذلها كما يزعم 


المبطلون » . 


£٥ 


عن رما رر رون الاتمان .. ف ا نمستة التعوب 


لقد وطد الطغاة الذين تحكموا فى رقاب المسلمين من عباد 
ارت نکم تاين هذه المعاني الكريمة التی جاء بها الإاسلام 
استغاد ل دنا اشاء إليه فيما بعد إساءة بعيدة المدى > سمح 
صداها یردد اليوم في کل مکان يحارب فيه الاسلام ا سسا 
وإن علنا - حتى أن فريقا ممن انتسبوا لهذا الدين العظيم زورا 
ونهتانا ولیس لهم منه غير أسماء « خالد » ور محمد » ور طه ) 
نراهم يصرون على أن المناداة « بتحكيم الاسلام ٠‏ في عصرنا 
الحديث إن هو إلا رأي خرف ونظرية بالية عفى عليها الزمن » 
مستشهدين لعدم صلاحية الاسلام لمعالجة شؤون الحياة 
ولفساد حكمه بظهور كثير من الحكام الظالمين على مسرح هذا 
الشرق التعس في فترات من الزمن كثيرة » متباعدة أو متقاربة بين 
الأمس واليوم . 


۷ 


by CamScanner‏ سک 


u a - . ٠ 


) شکرین 2 » وعدم الوقوف فی طريق لذائذهہ | راهم ار أ 
لحد من ظلمهم وطغیانھہ وسكوت « المتفقهين ! 6 فی 

ا کر و إن هو إلا د وا 

على فساد رأی المطال. ن بتحكيم القران » على أن الإسلام دين 


يأخذ بيد الظالم ليظلم والغاسي ليعيث في الأرض فساداً فيستعرد 
الحا؟ كم الرعبة « المتدية ‏ 


Ta ((‏ نالو حاملهة کكسولة لان الذي 


وظهور امثال هؤلاء الطغاة في نظر من أعنى من اأضحاينا E‏ 
أفيون الشعوب . . . وإذن فلا رد , 


ن أن یون الدين في نظر لہ 
)) الببغاوات المتفرنجة ( ا والسماسة ا اخر ! 

ولكي تستبان الحقيقة ويتضح | لواقع لا بد لنا من ذک 
العوامل التي أدت ۴ إقامة ر للم : في الشرق المسلم : 
وتشیت دعائمه » فأدت ذلك ارفا إلى أن یغتری على الإا سلام 
وأن یکذب على کتاب الله وهر ما زال فينا خالدا ينير الطريق لم 


صل عن سبيلة 

۱ وأول هذه العوامل المخدرة لإإيمان الشعوب 1 

العقول القاصرة والقلوب الصدية والضمائر الخر رة 
قر هزر العلماء المنافقين الدين لوٹتهم هنات ) الظلمة ( 


ودستې م عطایاهم فحرفوا کلم عن مواضعه واشتروا بايات أل 
تسا قلا راي ع الناس الظلم عدا والباطل حقا 


۸ 
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زالقسق زالفجرر سلاا واقوئ . 
ليست مهازل ١‏ الاس القريب > ال تی کاں یقوم بها « حامی 
حمی الاسلام والمسلمين ومعاي كامة احق والدين فاروف 
الأول اة انك ! » وسكوت فريق من تنابلة التكايا بل وتأييدهم 
له ونسبتهم ایاه لا لان بيت رسول أله إلا صورة صادقة سوداء لما 
وصلل إليه النغاق وبلغه الزور والبهتان بين فريق ممن يدعون 
اشع « رجال دين » . . حتی على أقدس مقدسات المسلمية 
وأكرم خحلق الله جميعا . . ولم يكن دور « الصحافة » الخليعة 
الماجنة « المذبذية » بأقل من دور د العلماء » الخانعين والفقهاء 
الأذلة فى توطيد أركان الظلم وتثبيت دعائمه . 
وما زال « أرشيف » الصحافة المريضة المبعثرة بين أيدينا 
يغص بما کان يناله (الفاروق) ومن هم على شاکلته - قدیما 
وحديثاً - من المدح والثناء فى كل خطوة يخطوها نحو الشيطان 
لهتك عرض أو إراقة دم طاهر » أو سلب أرض أو اغتصاب حق 
أو هدم بيت أو تقويض رة تي : کل هذا كان يطلع على الناس 
معکوسا ليروا صورة أخرى « للفاروق » الذي یحنو على لري 
ويواسي المرضى ويقيم البيوت وينصف المظلومين » وهو أولا 
وأخيرأ . . . حامي حمى الإسلام والمسلمين !. 
يا لضيعة الإسلام . . . في رجاله . . . ويا لظلم الإسلام 


ل س | 


۹ 
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نوم آل يکون | امثاا ب هدا الأرعن العربيد م ن حماته والعاملي. ن على 


,فام ص رحه وسيید بنیانه لیک ن عند » دوړی العقول القاص د 
نکرته واتضحت بعال لطر اا فه | 


ولا بد لي بعد ذکر بعض العلماء وا! لمونورں: : ود 


وحدیٹا فی اقام صر ”< ح البغى وا Nei‏ »> وعد الى ص الس نه 
الصاف الكادذية المنافقة كوسيلة حدینه من وسائا الافت اء على 
الا نمال لاماتته ۳ ں هله N i‏ ټل ا ق 55 فا کا دقوم 


وما عنیت إلا ۱ الشعر الضال المضلل ا ف اش افو 
وأغر اضه الدنيئة ف م کادب ( وعزل خليع ( واسرا دا لله 
الواحد القهار بلغ حدأ تناسى فيه الشاعر ريه 1 وتنكر للنعمة التى 


ولم يكن انتشار هذا الشعر - الضال المضل ل - وشيوعه فی 
أوساط الشعب المختلفة ورواچه على « وتر »> کل و لسان ¿ آلإ 
تمجه حتمية للهبات التي كانت تغمر المنافقين من الشعراء ‏ 
وتطير بصوابهم عندما يأمر ملك من الملوك أو وال سن الولاة 


ه۰ 0 
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بالخام فتخلع عايهم » وبالضرام ع فيقتطعونها > وبالجواری 
فتہلك لهم ؛ وقد كان نوا قبل أن تاحتضنهم فصور « الخاافة فی 
دمشةر وبغاداد والعاهرة ھائمیں علی وجوههم فقرا قدا 
وإملاقا ؛ فکان ٥ن‏ نتیجه هدا ال عدای الڏی لا حد له » وهل! 
الاو ممن بيدهم المال رتا رة وغليةع ساد 
للمصار يف « السرية » التى كانت تحظى بها الصحافة الماحنة 
المنافقة منذ أن وجدذدت » 3 اا کیان ؛ كان من نتيجة هذا أن 
نسى الشعراء دم وسوا کل ما يجب أن اتقام عليه السا 
الکریة ن اسب حيرة نبيلة » فانساقوا وراء شياطين الشعر » 
وذبلت نفوسهم الأمارة بالسوء تحت إغراء الدينار اللامع البراق 
أن یشرکوا مع اه الها )۳ ر من لحم ودم يخطر بين المغاني 
والقصور والحدائق الغناء باسم « أمیر المؤمنين » . ولو 
استعرضنا بعض ما قاله أمغال هؤلاء المنافقين - وقد يكونون من 
اخسن الاسر إجادة للشعر ولكنهم أبعد الناس عن الح _ 
لوجدنا في خزانة الأدب ذخيرة » أى دخيرة » تنطق بنفاق هو لاء 
المفسدين > وتدمغ «الممدوحين» برضاهم عن هذا النفاق 
وتأييدهم لذلك الكذب الصراح 

ولا أُرى أنه من لهل حمر ا ما قاله أمثال هو لاء 
الشعراء في ملوك تجبروا وطغوا وفسقوا وعصوا- من المد 


والثناء - ولكنها مات خاطفة أ سرد فيها نمادج بعض ما قاله 


٥١ 


) ملوك شع ( ا ) ملوك الذھی ( اللي کانوا يعمر وهم 


بالفضل ويجودون عليهم بالإحسان » والرعية جائعة عارية لا 
تنجد ما تيم به الأود وما تسد به الرمق 


) الد ر دعماًللظلم , راخدا يد الجر الذى بان ول ما 
بين طرفة عين وانتباهتها عندما يصحو الا بات فی نھوس اهله 
ويستيقظ ی صمانر الشعوب 
اجه داع مز الفرل السقم والادب السكترف لأخال آي 
نواس فی محجوره 1 وان الححا a‏ نذأء ته 0 وابن عمار في 
تهتکه » وأفتصر على طرف من نوع واحد من الشعر الكاذب 
الذدی بلغ حل ااا والكم ان المبين ( وان کل E‏ من 
همسات قفائله > وکل خلجه من خلجات نفسه تنطی بالنفافی 
المقفل والرياء السقيب والذلة الرخحيصة . 

الست ار م الدى تر که ) ابن هانی ء الاندلسي راتت 
العزة عندما يخا عدا من عبيد الله بقوله : 

شت لا ما شاءبت الأقذار فاحكم فأنت الواحد القهار 
إنهم يظلمون البلاغة ظلما قاسيا عندما يعلنون أن هذا 
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أسلوبا غير مؤدب لمخاطبة رب العزة » أو وسيلة غير كريمة 
لمدح UF‏ ظالم بساۋگ فت اله ي الحكم وفي الصفات وفی 
المشيئة ! 
واني لأعجب لهذا « المتنبى » الذي كان يطلق القصيدة 
فتكون أغنية فى فم الزمان حتی یسمع کلماته من به صمم کما 
الشطان به : 
يا من نلوذ من الزمان بظله أبداً ونطرد باسمه إبليسا 
وكأنه لا يقر الناس على استعاذتهم بالله من الشيطان وإنما 
يصر إلا أن يستعيذوا بصاحبه ذاك الذى أغدق عليه الهبات وملا 
يديه بالعطايا . 


ثم نرى هذا المتنبي نفسه وهو الذي جمع أطراف المجد 
كله وحاز المكارم بجميع مقوماتها كما يدعي في بيت واحد من 


٠. 
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چ 
الخيل والليل والبيداء تعرفني 
والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
واستهان بخلق الله چمعا بقول « جاوز حد الاساءة ) کما 
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محتقھے فى همتو کشعره في مهرفی 

هلا المتنبى تسه نراه يتلااشی فجاة أمام غضبة : من عضبات 
ملك فان ويتضاءل عا ی عير انتظار منه ( و بحضء أماء جر وت 
سلطان ب يزول بقولة لا يقولها إلا من أنكر الله ونسى ربه وكف 
دنعمه زجوده وحلقه والانعام تله ` 
وما رافنی بعدكم لدة ولا اعتضت من رب نعمای رب 

انها مبالغة فأ حشة عير مقو لة وممن ؟ من المتنبى الذدى 
يصل به طموحه حد الغرور » ويدفعه اعتزازه بنفسه إلى درجة 
الكبر والخيلاء على ما خلق الله وما لم يخلق ! 

وعلى مثل هذا الكذب البواح وهذا النفاق الصريح بنى 
المجتمع مفكك الأوصال ممزق الجوانت > رارطة ت ربط افر أده 
ولا اصرة تجمعهم تجمعهم . . ولم يكن من علاقة بير ) الحاكم وانمحكوم 
إلا عالافه العد دسىدەه » والغبي الذى 5 يدو من أمر الوجود 
شيعا أمام العبقرى الدى يدرك کل شی ¢ حتی تحولت مماهیم 
الحياة في نظر العامة وانقلىت أوضاعهم » فکان ظلم لكام 
ا وفسقهم سا رقا وعدن دنعمه ه الله ¢ وخطأهم ابا 
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لا تدرك مغزاه العقول السقيمة في الكوخ الحقير والسوق 
العامة ؟ 


الحياة » عاث الحاكمون في الأرض فسادا » فانغمسوا فى اللهو 
والعسثٹ والمحرل دوں أن ادوا ئی طريقهم من يحاسبهم أو 
العزل ۱ يم والمجون الفاضصح صوره صادقه لما کان عله 
العصر» وقأامت للأدب المكشوف البذىء دولة» أي دولة» کان 
اة الخلفاء کا عونل » ومن الوزراء والولاة كل تشجيع › ون 
الشعب الذي يسير على دين ملوكه » كل إقبال وعشق وتلذذ . 
من خور ومجون - فكانت من مقومات حياة التحلل والتهتك إذ 
ذاك . . تلك هي دولة الجواري والغلمان التي كان لها أكبر الأثر 
في توجيه سياسة إلحكم ورجاله . . من الشرطى الذي يحرس 
دروب القرية » إلى الخليفة الذي يتربع في « قصر الخلافة » 
على سرر الترف والنعيم باسم ( أمير المؤمتين ) ! 

وانقلی الإيمان الحق » ومسحخت مفاهيم الإإسلام 
فأاصحت مظاهره لا تعدو خليفة یرفل في أثواب الدمقس 
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والحرير فو سرر ویم ناعمة » وعلى رأسه فلنسوة مرصعة 
باللۇلۇ والماس والافوت وحوله من الجواری والولدان , 
والشعراء والقیان ب والىؤوس والأعواد مما تبتغيه النفس اشر ية 
الاثمة التی تجتن الحنة المحفوفة بالمكاره وتجنم نحو النار 
الت حفت بالشهوات ! : 

وإلى جانب هذا كله وزراء وأمراء » وحاشية وسراة » وقاد 
وجند » وشرطة وخراج > ودواوين ورسائل ومظاهر للملك فارغة 
خاوية ميته لا أثر للساة الكريمة » والسيل لوك النبيل فيها . 

اما الرعة ۾ آم الشعب . أما الجماهير الكادحة المظلرمة 
فلها من علماء النفاق ووعاظ المسكنة ما يكفيها مو ونة الكلام ب 
ويحول بینهأ وبين أن تدلي برأي أو أن ترفع صوتها باستغاثة . 

وهنا مات ال يمان ١ف‏ ية الشح ب الساة وتقد ت 
مفاهيمه بعد أن تعاون عليها السيف بظلمه والدينار بإغ ائه 
والكأس بنشوتها » والجارية اللعوب بتهتكها » و (تجار الدين ) 
من المحترفين بحنوعهم وتخادلهم وذلة نفوسهم . . فكانت 
فرصة للشيوعية اليوم أن تهتف وتقول غير مفرقه بين دي ن ودين أو 
مله و ملة : ( الدين أفيون الشعوب ! ) 

زا ميت الشوا تة وشي كر ن الان معها أن 
الدى يرونه اليوم من أوضاع الم لین او ادق یردد التاريخ 
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صد اه 5 رمن في عصورر التحلل والظلم لین إلا صورة 
( مهزوزة » مشوهة للاسلام رسمها مصور مغرض ئيم 

أا الإاسلام الحقى والإيمان الصادق فمن نبعه الصافي 
ینهل ¢ ومن مصدره العت بر تشف 1 صن القران الكريم والسنة 
| لمطهرة والعقل المؤمن 1 سايم 

إن المسلم بحق . . هو الذي يحمل بين جنبيه قلبأ مؤمناً لا 
یخشی في الله لومة لاثم > وعقلا نيرا لا تطغى عليه الضلالة ولا 
یفتنه الهوی . . ولسانا لا يقول إلا الح إذا ما تحرك فى شدف 
صاحه ! 


نحن لا نريد « المسلم » الذي ينسى دنياه من أجل اخرته 
فيكون عالة على المجتمع بحجة أنه رجل دين وآخرة . . . ولا 
تیو الا اللي 4 ينس اخرزته من أجل دنیاه فیکون أرضيا 
تافها فی عقایته وروحه تاھ مادا نی قلبه وعقیدته 
ومشاعره . 

CaCl ook nae e 
فى الدنيا كريماً في الأخرة . . وعندها‎ PP . حقها‎ 
يدخحل الجنة التي ما خت إلا لأحرار النفوس والعقول‎ 
› والأرواح . . ويجنب النار التي ما خحلقت إلا لعبيد الهوى‎ 
! مطايا الشهرات‎ 
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كام .. ا نبان ف مواق الرَءَ 


ومع ما مر من کذاس الشعراء » ونفاق المحترفين » ورياء 
لصحافة وملقها الرخيص فلقد كان في الكفة الأخرى من ميزان 
 & 2 ۱‏ 
البحياة . . اناس على النقيض من دعا التحلل والكذتب 
والخنوع جميعا ير جحو م حینا أو يحفظون التوازن مع 
ركب الحكم . . فلا يبغي ملك أرعن ولا يجور سلطان أثيم . . 


اما إن أصر الظالم على ظلمه » وأخذت الآثم عزة باثمه » 
فى أية فترة من فترات الافتراء على الإيمان والكذب على 
اللاسلام حيث القوى المتخاذلة والأحاسيس «المنحدرة» 
واللايمان السقيم برز له في طليعة الركب وفي مقدمة الموكب 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ؛ ممن فهموا عزة المسلم الحقة 
وكرامة المؤمن الصادقة ليعلنوها حربا شعواء على كل طاغية 
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۴۶ ارتفع به سلطانه وحماه جاهه » غير مال ن بما بقاسون من 
مرارة وما يذوقونه مر. إيلام لأنهم وا ای اليقين : أن فى 
متداد سيف السلطان الجائر طريقاً يؤدى الل الجة.. 

إن اواحد منا ليقف خاشعاً في إجلال , رهه أماء م کل مو قش 
من موافف هو لاء الابطال , والافاضل .. 


وصمحات التاریخ _ مهما اكفهرت بالظلم وأسودت 
بالطغیان - کثیرا ما تلمع فیها أسطر من نور تد ير إلى التقي الور ع 
« سعيد بن جبير ¦ ' يوم لقي الله طائعا مختاراً راضياً مرضياً فى 
الال سيف الحجاج طاغية بني مرون 

والتارر بخ الامين يدكر لنا بمزيد من العزة والفخر موقف 
«( عمرو بن عبید » من بي جعفر المنصور وهو يعظه وقد تلا علي 
# والفجر وليال عشر 4 _ !! لی أن قال له ١‏ إن ريك دیا بار 
لا لمرصاد . . فبکی یو قر باه ا غير أ ن الرجل 
المؤمن يستمر في وعظه حتى تجف عينا الخليفة من اللا ٠‏ 
وهنا يتدخحل الفاق خسيسا ذلاد ا دانما - فیقول « سلیمان 
ابن مجالد» رشا بأمیر المؤمنين » قد اتعبته منذاليوم سىت 
عمرو بقوله : بمثلك ضاع الأمر وانتثر لا أبا لك . . وماذا حفت 
على أمير المؤمنين أن يبكى من خشية الله ؟ . 

ثم يقول له آبو جعفر : قد أمرت لك بعشرة آلاف درهم 
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نستعین بها على سفرك وزماناف . فيقول له عمرو : لا حاجة لى 
بها . . فيحلف المنصرر إلا يأخذهاء ويحلف عبرو أل 
يأخذها ! وكان المهدي ولد المنصور حاضراً ء فيقول 
مسرا ۽ ایا س المؤمنين وتحلف أنت ؟ ! وبغير مبالاة 
اوک اٹ ل عمرو المنصور : من هذاالفتر ؟ 
اعد ابنى المهدي . . وهنا ينطلى الح ى من صميم قلب 
الرجل على لاله : اما وا قد الت اسا طا هر ب ن پاس 
الابرار وسمیته باسم ما استحقه » ومهدت له أمرا أمتع ما 
یکول ره أشغل ما یکول عنه . ويیحتصر المنصور الحديث وقد 
المه قول الرجل : هل من حاجة ؟ فيجيبه عمرو ( المؤمن : 
تیستا إلى س اناف . وهنا ينقذ صبر المنصور وقد المته جرأة 
رو یرت کبریاءه فیقول : إذن لا تلقانی . ولا تزید هذه 
الإإجابة - من اة هروا ك اک وعدم مبالاة فيقول : 
هي حاجتی . ويمضى فيتبعه المنصور طرفه » ويقول : 


کلکم یمشي روید كلكم يطلب صيد 
عير عمرو بن عبيد 


۱ 
ری 


وعند خحروجه یلقاه أ ابو یوت | لمرياني - وزير المنصور- 
فيقول له : يا أبا عثمان . . أظنك قد ردعت هذا الرجل ؟ فيقول 


عمرو : نعم » فان استطعت أن تعين بخير فافعل » وكفى بأمة 
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مثل كريم من أمثلة الرجولة المؤءنة التي يتلاشى أمامي 
الجاه » وتضعف بجانبها القوة » ويخر عند قدميها المال ٠٠‏ 
وأسلوب سام من أساليب الرجال توحيه قلوب مؤمنة لألسنة نظيفة 
عرض احترامها على ألد الناس خصاماً لها وأشدهم عداو: 


2 
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وسنه في الخلق عرفناها : أن يكون لدعاة الحق » أبداً في 
وب خصومهم من الطغاة المستبدين أسمى مكانة وأعلى 
منزلة » ولکن العزة بالأثم هى التي تحول دون اعتراف الطغاء 
بطغيانهم أو تراجع السفاكين عما يقترفون ! . . وسنة أخرى 
ية اسايي وتوأم لها يسجلها » واقع الحياة في أزمان عدة 
هى : أن الأذلة > من دوي النفوس المريضة ٠‏ و( المنافقين ) 
لصاحب الجاه تزدريهم قلوب من يؤ يدون وتحتقرهم نفوسهم » 
وتشمئز لمراهم العيون . . أي عيون . ولكنه الشيطان يحاول أن 
يضعي على تلامذته ممن يعينون بنفاقهم وخورهم على الشر 
ويستعول بين الناس بتزيين الآثام أو التغاضي عنها على الأقل . 
ثوبا من الرياء جميل المظهر . زائفاً براقاً لا يلبث أن يبلى أماء 
عاصفة الحق القوي المتين ويشف عما تحته إذا ما سلط عليه نور 
العدالة الأبلج المنير .. 
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وهذه صفحة أخحرى نيرة تعن عن ( الامام الممتحن ) أحمد 
این حنبل وما لاقاه في سبیل إصراره على رأيه الذي يعتقد أنه 
الحق » مخالما رأي الخليغة ومن أف لفه من المنافقين الذين 
يتقربون اليه في محنة ( خلق القرأن ) التي يقول بها المعتزلةء 
ولم تكن السياط بلذعاتها لترحزح الرجل عن عقيدته التي 
اعتقد » والرأي الذى رأى > ولم تكن المناصب العالية بإغرائها 
لتحد من إصراره أو تضعف من كلمته الخالدة « إيتوني بشىء من 
كتاب الله وسنة رسوله » ثم يصمت لتتكلم الشياط على ظهره 
وتصرح مزمجرة فوق جنبيه . 


والامام ر مالف ١‏ يوم أصر على رأبه في فتواه ا طلاف 
المكره لا يقع . . ولم يكن هذا الرأي ليلاقي هوى فى نفس 
الخليغة يومذاك » وليس له شأن بالمكره وطلاقه ولوطلق الرجال 
نساءهم جميعا . . ولكنه « الغرض السياسي » يحشر أنفه فى 
« فتوى » من فتاوى الأحوال الشخصية > حتی لا يقال : إن 
إمامة الامام غير صحيحة ما دام المبايعون مكرهين لا عن طيب 
خاطر . من ينسى موقف الامام المشرف . . الذي رفع من قدره 
بين الناس في حياة الفناء بما لاقاه من صنوف العذاب وضروب 
الآهانة » وضاعف ثوابه وأدناه درجات من ربه فی حیاة الخلود » 
یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی لله بقلب سليم . 
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آي شي ء دفع بالامام إلى أن يصبر ويحتمل الاذى ويقاوم 
السلطان إن لم يكن الإيمان العميق وما يتبعه من عزة وكرامة 
واستهانة بالخلق جميعا إذا ما قيسوا بالله رب العلمين ؟ ! . 
ومن ينسى : أبا حنيفة النعمان يرفض منص القضاء ۶ فی 
الدولة العباسية في اوج عزتها وعظمتها غر رما سط بلع او 
دینار يلمع . ورن تا سیا ان اده زز اا کی 
فدره یحی ا5 کن ا عن لغرضر س ۵ عا فة 
الغاية الشخصية . . ومن يضمن لأبى حنيفة إذ ذاك أن يكون حر 
الرأي في قضائه » طلق التصرف فيما يحكم به . . ليرضى وجه 
الله وحده ؟ | 
لقد کان أبو حنيفة يخشى ان يتدخل الجاه والسلطان فى 
نزاهة القضاء تمسح هیبته ویهلهل شدره . اجس يخيد -لورضي 
الإمام بهذا المنصب إذ ذا - ان يجىء يوم يطلب فيه « مير 
امین | لأمين أن يحكم له ويفتي بجواز شراء الخلمان من 
شتی اطرافی الارض کاس 8 حراقاته وفصوره بین أنغام 
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بعص الامرر. . وعطاء حف کته نحو أستار الكعة يدعر رره 
ويناجيه في بيته دون أن يلتفت الى ملك الدنيا الفانية . . وإنما 

يصر على آلإ فت اله ليشعره IT‏ ت أمام فا الاك وقي 
احضان الي ت العتيق ويزيد الخليفة فيما يسأل . . ويكثر عطاء 
فیما يجيب وهو واقدی يدعو ربه ویناجېي خحالقه . 1 يعجز هشام 
الذي بيده سلطا الارشى يرذ عن أن باخ عطاء على مرق 
داك . ولکزه ه يلتفت الى علامین من ابنائه کانا ويدفع بهما أمامه 
فأئلا : تعلما العلم فلقد رأيتما ذلنا بين يدي هذا العبد الاسود . 
وم 'أظنه العلم وحد . . العلم مجرداً عن الإيمان. . العلم بما 
تحويه الاسفار وما تضمه الكت هم والذى دیع عطاء لمثل هذا 
ا i E‏ 


م 6© یا > 


ورحم الله ألامام العامل « ابن تيمية » يوم كان فى فترة من | 
فترات الظلم المدلهمة التي لفت ديار الاسلام ذى الأجنحة 


1 
4 
4 
7 

ات 


هذا الرجل الذي كان قبسأ من أقباس الإيمان يوم توارى 
تحت حجب كثيفة من ظلم « التتار » ووحشيتهم › ورشوتهم 
لكثير ممن يفتون الناس بالباطل ويحرفون الكلم عن مواضعه 
ویشترون بايات الله متا ید نراد يشر غین وساد 


"٥ 


„Cnn bY COMISGONNG 


أ 


المؤمن » ليحارب في عدة جبهات ويصول في عدة ميادين . . 
يحارب الشرك والزندقة فی حلقات الدرس الت کان یعمذها في 
مسجد « دمشق » الكبير . . ويحارب الفساد والتحلل الخلقى إذ 
يخرج وفريقا من أصحابه ثاثرا لله وفي سبيله فلا يترك حانة فى 


دمشتق أو خمارة يأوي إليها شياطين لإنس والجان إلا وتنال من 
اذاه ومن بطشه . . ثم يناهض أعيان البلاد المتهاونين فى حى 
بلدهم > المتعاونين ع الغاصب الدخحيل > ويقرعهم ویبین لھم 
الجريمة التي ارتكبوها والإثم الذي أثموه» فيعود منهم من يعود 
إلى كتيبة الاسلام في الصف المجاهد » ويصر منهم من يصر 
لی یات تھ تقب بن ال ولات والس اجه . 

نم يتفرع بعد هذا کاه لحرب التتار يطوف بنفسه على کتائب 
الجيش وجموع المرابطين متنقلا من حصن إلى حصن ومن قلعة 
الى قلعة » يذكرهم بجزاء الصابرين ومثوبة المجأهدين وعاقرة 
المتقين . . هذا الرجل بأعظم ما في الرجولة من معنى . العامل 
بأسمى ما فى العلم من دلالة . . جعل من نفسه يوم أن ادلهم 
الخطب مسو ولا عما كان يحدق بالمسلمين من خطر وما يحيق 
بهم من مکر فنظم من نفسه : 

مناظرا : يوقف الزنادقة عند حدهم . 

مفاوضا : يفاوض من يخرج من المسلمين إلى أحضان 


1٦1 
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1 
اعداء الل ليردهم إلى كتيدة الجهاد وأسرة الإسلام الکرة 


مرا : بالمعروف » ناهيا عن المنكر » يحارب المنكر بكل 
۶ س 3 ا 
ما اوتي من قوة ليخلص البلد مما به من تحلل له أكبر الاثر فى 


تحطيم ا الشعود : 


واعظا أكبر : يحض على الجهاد والتضحية في سبي الله 
سشج طا على من يريد العمل في هذا السبیل أن يفقه سورت 
, 0 و« الأنفال ؛ حفظا وتفسيرا ولا يرسل به إلى الميدان إلا 
اكك مر كلك ایکون فاهما لكل دقيقة من قائ ى الجهاد 

۳ من من مسا 


e Sh TST . 
ت‎ wre S- Oa 0 


ثم جیا + ياس لا الى قن الجا بخ آنه س 
« رجال الدين » بل يصر إلا أن يتعلم الفقهاء الرماية ومختلف 
ضروب القتال حتى يكونوا حماة لدينهم كماة يذودون عن 
أوطانهم وبالتالي لقد كان « ابن تيمية » ساسا فاا ال و 
إسلامه » فلم يؤمن ببعض الكتاب ليكون « عالماً فقيهاً » ويكفر 
ببعضه الآخر ليترك السياسة « لأصحابها » يعيثون فى الأرض 
قلا رة لافنا . 


لقد كان يعلم أن ليس الرجل برجل الدنيا ولا برجل 
الآ ءانما اساسا 2 انم سيا واا اا 
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للمؤمن الذي يحمل الكتاب بيد لينشر العدل . . والسيف 
بالأحرى ليمحق الظلم . . فلا يخشى في الله لومة لائم . 
| ولنطو هذه الصفحة الكريمة فى ضمير الغيب . . ولتمداً 
صفحة أخرى مشرقة بنورها» ڈیڈ بقبږ طا > سطرها في سفر 
الخلود وبين حنايا التاريخ « شيخ N‏ والمسلمين » ود 
لأئمة الاعلام. .سالطان العلماء . . إمام عصره » القائم بالأمر 
بالمعروف والنهى عڻ المکر .. غر الدين پ غد 


السالام 7 4 


لقد قالها كلمة حق فكانت خالدة بحق : « إن نصرة الدين 
وتبصرة المنحرفين عن حقوق أمانة الوطن أمانة فى عنق 
العلماء » . . وما قولته هذه الا كالمذكرة التفسيرية للقانون الذي 
وضعه سيد البشرية صلوات الله عليه وسلامه . . 


« کلکم راع وکلکم مسؤ ول عن رعیته » . . ولم يقل العز 
بهذا ويتخلى عن تحقيق قولته لحظة واحدة من لحظات حياته 
ر ساطان العلماء ) 


لم يتهاون يوما في حقوق الأمة الاسلامية أو يتغاضى عن 


e o - - 


. طبقات الشافعية‎ )١( 


- 


1۸ 
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الخطايا التي يرتكبها « الملوك » الذين قدر لهم ان يحكمو 
١‏ الشرق الاسلامي » في تلك الآونة الحالكة من تاريخ أمتنا ء 
فنراء ينكر على ‹« الصالح اسماعیل » صاحی دمشق استعانته 
بالصليبيين » وإعطاءه لهم مذدينه صيدا وقلعة الشقيف » ثم يصر 
إلا أن يترك الدعاء له في الخطبة وأن يحذف إسمه من على 
المثابر » يزيد فى فلك الكرام من فقهاء الأمة وسلمالها وع 
رأسهم يومذاك « أب عمرو بن الحاجب المالكى » مما يغخضب 
السلطان ويثير حفيظته فيأمر بهما فيخرجان إلى الديار المصرية › 
وهو أمل طالما أشرق فى نفس الرجل ليستنهض همة صاحب 
مصر « الصالح آپوت ٭ لخرت صاحب دمشق « الصالح 
اسماعيل » ومن يعينه من الصليبيين على قومه من « بني 
الاسلام » » ويمر « العز» بمدينة الكرك .. ويتلقاه صاحبها 
بالترحاب » ويبدي له الرغبة الملحة فى أن يبقی لدیه فی مدینته 
عزيز الجانب فى ظلال من الرعاية والتكريم . 

ولكن همة الرجل تعلو عما بدا لصاحب لكرك أو تصوره 
فلقد كان « العز » طموحا لا في جاه الدنياوزخرفها ؛ وإنما في أن 
نكون الهداية على يديه لأكبر عدد من المسلمين » وأن يكون 
أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر منصباً على رؤ وس أعظم حكام 
المسلمين في عصره داك وأكثرهم أبهة وجاها وترفاً > وأین یکون 
الجاه والأبهة والترف إن لم تكن كلها مجتمعة للصالح أيوب 


1۹ 


ss n a ao oOo 


وروجه شجرة الدر ام خلیل المعتصمية . ؟ ! كل هذا دیع 
الرجل الى أن يقول لصاحب الكرك الذي أراد أن يستأثر به : إن 
بلدك صغير على علمى . ويتجه الى القاهرة فيتلقاه صاحبها 
بالتكريم والحفاوة . . ويوليه خحطابة جامع عمرو بن العأص ثم 
يوليه القضاء مما ينزل عز الدين برجولته وعلمه وإيمانه منزلة 
يحسده عليها كثير من « علماء التكأيا » وحملة الكتب ‏ الذين 
راحوا یکیدون له وھو بهم لا یکترٹ ولحسدهم لا یأبه » وإِنما 
وکل کار فی ررك ۽ اتمم القبافن قى مله كالغرف 
للأرض الجدباء فى إيمان قلبه الكبير وعقله المنير . 


إن الباحث في ضمير التاريخ ليخفض الرأس إجلالا وتكرمة 
للعز بن عبد السلام في كل موقف من مواقفه المشرفة »> وكل 
تصرف من تصرفاته الكريمة .> وإن الصفحات _ على اتساعها 
لتضيق » والأسطر لتعجز عن أن توفي الرجل حقه من المدح 
والثناء . 

طلع ألحلك الصالح یوت ( صأاحب مصر » وزوجه شحرة 
الدر في أبهة وحفاوة » وقد التف حوله الأمراء والحكام ورجال 
الجيش وسراة الحاشية » وقد أقبل الناس عليه يقبلون الأرض 
بين يديه ویحنون له الهامات وبطأطئون الرؤ وس في مواکب 
الذلة والخضوع . . . فخرج له «العز» المؤمن يشق نحو 


4 
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الجمو ع ويزجي الصغرف ليهتف فى وجهه وال حميع يستمع لما 
يول في قوة وعزم : « لم تباع الخمور فى عهدك وأنت سا لاه 


ٿي هده الأبهة وهدا النعيہم . 


وما گان للسالطان _ وفل واحهه الحى والعلم والایمان 
ls‏ 0~ ون 5۴ ۰ : 
IE‏ فضي د هدا الرجل E‏ أن يعتدر في رس واں کا ی 
ا و آلا طا عالت هلا . لعله من زمان آیی . 


قولة أشد مضاء من سابقتها وألذ ع ميسما اا 
من الاس يقولون : U‏ وحدن آیاءنا على أمة 


ولكن العز الذى لم يكن غلتق الخمارة يعييه وحده » يعيد 
| 


یر اسم السأطان بابطال رلك الخمارة : 
ويعود الشيح من ا اللطان وهو أشد فو بایمانه وأعظم 
عزه لربه » فيساله رجل من خاصته ممن أدهشتهم جرأة الشيخ 
ي الحى وإٴصراره على تقريع اللطان أمام هذه الجموع ۹ 
کس الال ؟ 
| 
فيجيبه الشيخ المؤمن بکلمات تشرح غارته وتوصح مقمصده 


من تقريع السلطان ومن إعلان قول الحق فى وجهه على هذه 
| الصورة : يا بنى . . رأيته فى تلك العظمة فأردت أن أهينه للد 
تک غلیه سه کو ديه :+ 


۷١ 


ms wy - <O - we,  u - 
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ودرید هده الإجاية من دهشه السائل فيعود سسا أما خحفته؟ 


وتنساب الرجولة بأجلى معانيها وينطلق الإيمان بأروع مفاهيمه 
على لسان الشيخ : والله يا بنى . . لقد استحضرت هيبة الله 
تعالى . . فصار السلطان أمامى كالقط الصغير . 

ومن ينسى للشيخ فتواه التى كانت أشبه بقاعدة عامة من 
قواعد الدستور حبذا لو استنارت بهأ الأمة الو ساامة ق كير من 
عهودها المظلمة » يوم أن أعلن الملك المظفر رغبته في تقوية 
حىشه في مصر لحرب اتاو ( ولم کر ما ي خزابه الدولة 
ليكفى ذلك الإعداد وتلك التهيئة . . فاستشار الملك المظفر 
ریق eit eth,‏ ك 
المستط ٠‏ 
کانوا یعلمون حرج الموقف ودقة الوضصع به قي لاان 
وثورة العامة وفى كلا الأمرين زعزعة لمركزهم فى مجالس 
الحكام أو صفوف العامة . 


1 
۳ 
۶ 


Smead a 5 = 


ونسي العلماء طرفاً ثالث في القضية . . . هو في الواقع 
الطرف الأول في كل قضية من قضايانا وكل مشكلة من مشاكلنا 
يجب أن نهرع إليه . 


V۲ 
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اللطان أء العامة ما دامت ال لے إل أ 
2 وی RK‏ ج ر 7 ت a‏ 
اقا کلم . 
سے ¢١ ۹ ١ ١‏ ¢۴ ع أ 
وج 1 ر ی اللرءَ ا < E E‏ الاك ھم ”7ے سلطاں العلماء سے اعلا 
س ر _ 2 ا . 
ت ت r ٠ ۰ ٤‏ 1 5 
صر بحه ما وره هرت جواس محلم العلماء داك ورل لت ارکان 
: ع ع ٤‏ 
کر اه ایح e PO E‏ اعل: وی أ ی حت احد ام ال 
ص ث ت . 
f . {‏ 
۳ ا | 1 0 ت 
إل e‏ و لحکام 1 تاوا اة 1 لی م ۰ کک ټی - ا و ا ۰ 
i. | 6‏ ۱ ۰ 
وماہسهم وزطرى معيستهم › نم ليو حل م یا م يۇ حل بوم لا | 
ت ۰ ٠ ٤‏ : 
تکفی اموال الأمراء 4 واليحكام و تغعی بالغرض 


ولم یکن او من وراء فت واه هده - في صالح العامة 
سیا ريصا ار فا عدا د يخي ال الان والأمراء جميعا 
ويرضى العامة والس وهه من ناء الشعب. .مدر ما کان سحث ع 


رصا الله وطمأنينة لض ا و لمو مزه ا ین حه 


وهنا بتضاءل العلماء « الأقزام ۱ fi‏ مام زا العملای 

الضخم ث‌ رجولته وعفدده وإيمأنه ك ويور الأمراء ف و حهه ۱ 

ويعترضون طريقه » ولكنه يصر عليها » كلمة حق أراد بها وجه : 

الله وحده . . مما يدفع الملك المظفر إلى أن يعر رأيه ويدنو 
e‏ 


مه ) يبل دا والدمو ع تجول في چ لقول: «بارك الته لا 


Y۳ 
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ولمصر فيك . . إن الإسلام ليفخر بعالم مثلاك لا يخشى في 
الحق لومة لائم . 

باسلامه قك العامة من الناس والخاصهة من الملوك والحكام : 
أن الملك الظاهر پپرس لم يبایع أحدا من الخليفتين المستنصر 
والحاكم إلا بعد أن تقدمه الشيح عز الدين للمبايعة ثم تبعه 
السلطان لہ ولك ... 


وإنه لاعتراف صادف وكلمة صريحة تلك التي قالها الملك 
الظاهر لبعض خواصه يوم أن مرت بهم جنازة سلطان العلماء 
تحت القلعة ورأى كثرة الخلق معها : « اليوم استقر أمري في 
الملك . لأن هذا الشيخ لو كان يقول للناس اخحرجوا عليه لانتزع 
الملك منى !» . 


Na TINE DO Li. 


- 


إنها قرلة صادقة تدل دلالة واضحة على الأثر الذي يتركه 
الإيمان - ولو عند رجل واحد- في ضمائر الأمم ونفسيات 
اقتب!: 

وندنو من عصرنا الحديث رويدا . . فإذا بنا أمام رجل فذ 
قاد الجماهير بأمانة وإخلاص » ووجه الأمة وجهة سليمة نحور 
الخير » ذلك هو السيد عمر مكرم شیح علماء الأزهر - يوم کان 
الأزهر عزيزاً لا يعرف الذلة > كريماً لا يعرف الهوان - هذا 


س ي 


V٤ 
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الرجل وقف موقفه المشهور في وجه المماليك وأصر إلا أن يختار 
الشعبت ري حاكمه بنفسه فكانت النتيجة أن فام الرجل 
العظيم ماد للح تجايعة جمد علي i‏ والا على مصر› 
ولأول مرة في تاريخ مصر يعين وال بإرادة الشعب . . أو إرادة 
الطبقة المشقفة الواعية . ولم يمنع تأبيد السيد عمر مكرم لمحمد 
علي في ول عهده أن يقف في طریقه فیما بعد یوم أن رأی 
انحرافه عن الطريق السوي ٠‏ مما دفع الوالي الجاحد أن ينفى 
الرجل من القاهرة إلى الريف ويحکم عليه فی « دمیاط » 


بالسىجن المؤبد . 
1 
وهکذا جازری ( محمد علي ( الرحجل الذي ولاه باسم 


1 
سماو 5 
ے‌ 


ثم يأتي شريد وطنه وطريد قومه - وأعني بالوطن رقعة 
الإسلام مهما اتسعت » وأعني بالقوم كل من هتف مؤمنا 
بالشهادتين ‏ وما هذا الشريد الطريد سوى الأفغاني العظيم الذي 
عرف کرامته كمؤمن وأدرك عزته کمسلم فعمل على أن یکون 
لكل مسلم كرامة وسعى لأن يكون لكل مؤمن عزة مستنهضا 
الهمم › ا الجهود » راح الماد طارود اتسا ات 
وحيثما حل . 


`" CC SO. FF. # 
8 بخ 1 غد عا لھ‎ E2 
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إن کل اننتین قالهما الفيلسوف الحكيم لتدلان دلالة 
وأضصحه على مدى استهانة الرجل الد نيا الفانية وزخرفها 
الزائف » ومجدها الذى يزول ؛ وتعطيان فكرة صأدقة عما كان 
يختلح ی نفس الرجل من :زعات الخير الحق والايمال 


السليم . 


إحداهما قالها لرجال السلطان فى تركيا يوم أن حملوا إليه 
بأ إنعام السلطان عليه - ليشتري صمته - برتبة « قاضي 
عسکري»» وما تقتضيه من الحلل المذهبة الزاهية. . :« قولوا 
لمولاکم السلطان » إن جمال الدين يرى أن رتبة العلم هي أعلى : 
الرتپا ۽ ل قولوا له إننى لا أستطيع أن أكون مثل البخل 
(المزركش) » . 


والثانية قالها لمن سأله يوم هبط تركيا من إيران عن صندوف 
اة ` 

و اما صندوی الککت فها ھا مشیرا ا ضدره - وأما 
صندوق الثياب فهذه ۔ مشيرا إلى جبته-» . 


تم قال : « كنت أول عهدي بالنفى أستصحب جبة ثانية 


| وسراويل ولكن لما توالى النفى صرت أستثقل الجبة الثانية فاترل 
أ التى علي إلى أن تخلق فأستبدلها بغيرها» . 
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و عرص سریہ رجا ل عمر امار ل فلو نهم 
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ا کے درت ی مہھے ا ء المكت ډ افخال قفا الحال و عا سر س بے 


نو جد طمَه حاصه E‏ هلا النوع ه الا سلام ۳ اررعه : 


۶ 


١‏ رجا“ لم يفهم من رسالة محمد صلوات الله عليه 
وسلامه إلا قشورها ولم يدرك منها غير شبهات حطت بها القرون 
والأّجيأل والظلم والملغيان حول القفكرة الخالدة » فھې لا و ق 
بغي المسبحة واللحية والعمامة إن اعتدل » أو الطبل الأجوف 
رالاعا الممزقة - إن انحدر -متناسيأً أن الله لا ينظر إلى صورنا 

وأنما إ لى قلوبنا ؛ وهدا يصوم ويصلى › ولا قرس الخمر أو 


٠ 5Ê 1 . ٠ . .‏ 
او یو و رجل الدين ۾ الذى نسب ( فاروی ) اندي طعغى وبعی ٠‏ 
ا١‏ 1 محتد . TE. N‏ ل الکریے > وال 
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يلعب الميسر ولكنه بمعزل عن الحياة وعن عباد الله الذين 
بتوقعون حیره وينتظرون وا ويتعطشون لخلية الدی تعلم : 

۲ - ورجل لا يهم من آمر اندر أكثر م اد ن یکول مطية 
دلولا الاستعمار 2 وعدا ا لأعداء لاناا ؛ وهذا يصوم 


ویصلی ریاء الئاس » ویحول آم ا ده e‏ ا ,القاس 
حف مته ا 1 الماڈ مره . 


۴ - ورجل اتخذته الشيوعية“ أو الإلحاد أو الإباحية أو 
لإقليمية الضيقة » أو سم ما شئت من الأفكار الضالة المضلاة 
سلما یرتقون عليه ویصلون به لما یریدون . . فهر دعي غبی ب 
دعي يدعي التقدمية وهو رجه ی یں کل د یء . . حتی فی دعوته 
لحياة الغاب المنحلة ومجتمع الانسان الأول . . وغبى لأنه 
يحسب أن هو لاء الذين يتعاون معهم وينفذ ماربهم » يحترمون 


راه ویمدروں موفته وما دري انهم بزدروره اول من بزدرول ¢ 


(۱) اما هذه فمهداة إلى « رجل الدين » الذي قال يوم أن سئل عما يراه أقرب إلى حكم 
الإسلام الجمهورية أم الملكية ؟. . جبن عن أن يقول الحق وأن ينطق بما يعلم 
فقال : أنا رجل دين لا دحل لي في أمور السياسة !. . 

(۲) وهذه مهداة إلى ( رجل الدين ) الذى هو « من العلماء » وقال في « ستالين » يوم أن 
مات في وقاحة وعدم حياء « طبت حيأ وميا أيها الرفيق ! » . . نفس ين 
رددها أبو بكر الصديق زضران اله ليذ وهي بطاح إلى وجه حبيبه المصطفى وقد 
التحق بالرفيق الأعلى : ١‏ بت سا : وا پا رس 1ة . 
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ویحتقرونه اول من يحتقرول . 


٤‏ - ولكن العالم الفقيه والمؤ من الحق الذي يمثل المؤمنين 
نەخ .= وفليل ما هم شر الدی يد کر لأ اڏه فکرة وا ا 
وعفدة . .فك يحشى ا يوصم بالر-حعية فیغمره الإلحاد ونجرفه 
الإاباحية ٠‏ أو يتهم بالتعصب ! فينساق مع ديمقراطية الغرب 


الرخحيصة الزائمة . 


إن المسلم بحق . . هو الذي يحمل بين جنبيه قلبا مؤمنا لا 
يخشى فى الله لومة لائم » وعقلا نيرأ لا تطغى عليه الضلالة ولا 
يفتنه الهوى . . ولساناً لا يقول إلا الحق إذا ما تحرك فىشدق 


نحن لا نرید ‏ المسلم » الذي ينسى دنياه من أجل انخحرته » 
فيكون عالة على المجتمع بحجة أنه رجل دين واخرة . . ولا نريد 
) المسلم ( الذى ینس اخرته من أجل دناد فیکون ارفا اذا 
فی عقلیته وروحه ووجدانه » ملحدأ في قلبه وعقیدته ومشاعره 

ولکنا بريد «المسلم» الدى يعطي تکل من هذه وتلك 
حقهماء ليحيا عزيزاً فى الدنيا كريماً فى الآخرة . وعندها يدخل 
الحنة الت ONE‏ لأحرار النفوس والعقول والأرواح E‏ 
ويجنب النار التى ما خحلقت إلا لعبيد الهوى › مطايا الشهوات . 
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وهکذا تیحد أن ) جوهرة ( الإإيمان الكريم وعر ده الالكة ما 
كانت لتظل مغمورة تحت هذه الأكوام المتراكمة من المفاهيم 
الخاطئة لدين الله أو لتكون مختبئة فى أخاديد سحيقة من 
الاستغلال أو تحت ستار كثيف من الهبات والعطايا متمثلا فى 
قصيدة يقولها شاعر ماجن أفاق أو مقالة يكتبها « أديب ! » 
مأفون . | 


وإنما كان النور الصادق لهذه الجوهرة الكريمة ينطلى ٠‏ 
مخترقاً كثيراً من حجب الاغراء والبطش والضلال » متخطيا | 
كثيراً من ظلم الفتنة والغواية ليسطر بأحرف من نور على جبهات 
كثيرة من فترات الزمن الحالكة فى حياة الأمم : أن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنین . | 

ويستجيب فريتق من الدعاة لهذه الدعوة . . ويلبى كثير من 
الخيرين هذا النداء فتكون صحوة بعد إغفاءة ونهضة بعد كبرة › 
وحياة وحركة بعد موت وسكون عميق . 

ثم تعود حجب الظلام لتزيد من تراكمها وتعرد ستائر الشر 
لتسدل مرة أخحرى على الإيمان بمفهومه السليم ومعانيه السامية 
إلى أن ينصر الله فئة الخير الأمرة بالمعروف الناهية عن المنكر 
فيمن على المستضعفين فى الأرض » ويجلعهم أئمة ويجعلهم 
الوارثين ويمكن لهم في الأرض . 
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ي ليتر ن الله ر ىىمىر ° ¢( إن الله لقوی رر 

انما اا ا بحاولون الفصل ر بین الدين والدولة ویسعول 
الحيلو اة لین ارام والحکہ کمتل من بعحطم للطائر فوادمه 
ويعس ډرہك ا نم بعوصه ت مخادعه is‏ یھنا سلہه 
فوادم من EL‏ وجناحين من ذهب ! 

والطائر - بفطرته وطبعه ‏ لن يحلق بغير جناحيه الطبيعيين 

٤ 5‏ 
اللا ماه بالحاة واسید اه الانطاای والحر ية : 
٤‏ 

وهكذا حال الامة الإسلامية - ذات الطابع النظيف الخاص 
بها والتمالید اریم اهر > ن یجدی معها دستور الغرب 
) الحي ) کما فلت على قوادم من فضه » أو حلق بجناحين من 

إنها أمة مؤمنه لن ترضى بغير الدستور الذي وضعه العليم - 
بخلحات النفوس : الخير أنه ضات الأفدة_ نم تر به اأستاد 
البشرية عليه أفضل الصلاة والسلام . 
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لم يعرف التأريخ على التحديد المترة التي فکر فيها فى 
الحيلولة بين الاأيمان والحكم لمصل الدين الإسلامي اتعظيم عن 
الدولة وقصره على ناأحية ( ألتعبد) التي هي جزء من الاسلام 
العظيم الشامل ( لمختلف شؤ ون الحياتين ) الدنيا والآخرة بل 
قصره على مظاهر العبادة التى أصبحت في صورتها الواقعة اليوم 
نوعا من الصقوس الخالية من كل روح وهي على هذا ليست من 
الاسلام فى شىء ولكن محاولات كثيرة جرت منذ بدأت خلافة 
بني أمية - أو مملكتهم على الأصح - كانت ترمي الى أن يتصرف 
الخليفة بحرية مطلقة لا يوقفه عند خحطئه أحد ولا يعارضه فيما 
يصنع انسان » لما یفغترضونه ولو زورا فی آمثال يزيد والولید بن 
يزيد من حكمة واجتهاد وكفاءة وعدل » وقلما يخطىء أو يسىء 


AY 
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ں رونت فيه هده الشروط ولو على سبيل ال فر اض الكادب 


والتاريح الأمين يشير ببنان ضخم و« سهم ٠‏ عريض نحو 
كثير ممن أنتهكوا حرمة الدين وكفروا بأنعم الله وهم يتربعون 
على « دست » الحكم باسم الاسلام والمسلمين . . والذدي 
نقرره حول هذه اا محارلات ھر ع ن الفكرة الشائءة اليوم باسم 
وبا وی وإن لم تکن كالصورة التي 
نعرفها اليوم جميعا . . ولكنها ۔ أن لم تزد عليها ج رما اة 
فهی مساوية ۴ ۴ الآقل,.: 


اا الت قان غل تلاك السعارلات فيم وإ كارا لا 
يصرحون بوجوب فصل الدين عن الدولة بل يقولون بوجوب 
تحکیم الإاسلام 8 نهم تقول مح المطالبين بالفصل في آاں 
يظل الحاكم بعيدا عن روح الإسلام وسيطرته عليه » لا وازع 
يزعه من كتاب أو سنة أو آمر بمعروف أو ناه عن منكر . 


ولذا فم یشترطون لکی یکون السلا دم دینا للدولة طا 
لسك م الاسلام ؛ ي شىء أقلها ا بکد دا الإاسلام الذى 
أنزله الله وکما مهمه المسلمون و ولذاأ هم ١‏ ببیحول 
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لاست بوه عام وللعلماء خحاصة أن بنقدوا تصرفاتهم أو أن 

يوقفوهم عند حدهم لأن الخلفاء أنفسهم كما يقولون ‏ من أمثال 

يزيد بن معاوية والأمين بن الرشيد رجال علم واجتهاد ودراية . 

وهم إدن رجال دين ودولة فلا مجال لأن يتدخحل فى شو ونهم 

عالم ا أن ينصحهم مؤمن اخر وهم أنفسهم - كما يزعمون - 
« العلم والتقوى والسياسة والحكم » . 


وإذن فالفكرة هى الفكرة - ما لقيصر لقيصر وما لله لله - 
ولكنهأ في صورة أخحرى ظاهرها الرحمة » وبأاطنها مسخ لحقائق 
الإإيمان » وهدم لمعالم الإسلام من أصولها . 


اما الفكرة الوأضحة اليوم بيننا » والخرافة التي تلزم من تفقه 
في الدين ألا يفقه من السياسة شيئا وأن يكون من طبقة خاصة 
يطلقون عليها أسم « رجال الدين » وتفرض على رجل السياسة 
ألا يتعرض للدين إلا بينه وبين نفسه صادقا أو غير صادق آي 
حدود جدران المسجد أو البيت دون أن يكون لهذا الدين أى 
مساس في حياة الأمة اأ ر کی کر کال اع ن اتک ر 
شؤ ون الدولة . . أقول : إن هذه الفكرة جائرة يوم وضعت 
متجنية » يوم طبقت » وقد وصلتنا - شأن كثير من الأفكار الضالة 
المضللة - من أوربايوم كانت سادرة في غيها » تائهة فى ظلمة 
الجهل › حائرة لا تدرى من أمر الحياة شيا 
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والفكرة كانت قائمة في أوربا قبل أن تدمغ بها الشرف الذي 
جا على رکبتیه وخر ساجدا عند قدمي الغرب یقلده فی شره قبل 
خیره » وفی رذیلته قبل فضیلته » تحققها الكنيسة من جهة والدولة 
التي تدين للكنيسة بسلطانها الروحى والكهنوتي وبما لهما من 
مظاهر وطقوس ... من جهة اخرى! ۽ . 


وكثيراً ما كان بتحد الملوك مع رجال الدين في أوربا وتعقد 
بینهم معاهدات الصداقة التى فيها نفع لاطرفين » وما على رجال 
الدين إلا أن يخدروا الجماهير ويعرقلوا حركة النهضة ويؤ ترو 
فى تطور الأمم ورقيها ووعيها » تأثيراً سيئا ويعوق حركات 
الإصلاح فيها . . مما يدفع الجماهير متأثرة بدعوى رجال 
الکیسة الى أن تترك أمور السياسة لأهلها » وشو ون الحكم 
) لذوره ) ؟ وهی للف نو ید الک فیما تقول به من اژاء 

وتطيع رجالها فيما يوجهونه من إيحاءات خاصة معينه . 
88 ھا قىت ساظة الكفسة واشند باسها عا لايد 
الجماهير خشى الملوك شوكة حال القين و اکير KX‏ : 
وحسبوا لهم ألف حساب .. وهنا لا بد من معاهدة أخرى 
بعقدها رجال الل حمارة لأنفسهم فزع عضب الملوك ورجال 
السياسة . . فيتم التفاهم مع أصحاب الأموال الضخمة من 
ال اساي لدي بستغلون ال سوا استغلال XL.‏ کاڈ 
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الحلفين 6 الملوك أو رجال المال » حسران الشعب رصيا ع 
لحقوقه . . كل ذلك مقابل شبر موهوم من الجنة يشترى بدماء 
الشعب الپائ تصوره بسمو نها )) وة الغشران 4 


ويبدأ البطش برجال الكنيسة من قبل رجال الحكم » لأت 
تدحلوا فیما لا يعنيهم » و٬حشروا‏ أنوفهم في أمور سياسة الدولة 
التي شی من شأن الحكام والساسة وحدهم . . ولا بد من أن 
يرصح رجال الدين للاأمر الراقع ويطلعون على الناس باية من 
إنجياهم برددونها في صنواتهم : دع ما لقيصر لقيصر وما لله 
لله . 


ويستغل المصلحون فى أوربا من ناحية » والملوك من 
ناحية أخرى أوامر رجال الدین هذه » ویتمسکون بها لتکون 
سانا دا حدين يحارب به المصلحون تكتل السلطتين ‏ الدينية 
والزمنية حسب ما يقسمون - ويحارب به الملوك ما للكنيسة من 
سلطان وتأثير حين تفكر في فرض نفسها على الناس فى الدني 
والاخرة . 

وتعقك بين الطرقين أو السلطن كما مما ماداب 
وهدن يکون من شأنها تحديد سلطة كل فريق بحيث لا يتعداها 
إلى سلطة الاخر . . ولتکن سياسة هو لاء بلا دين » وليکن دين 
أولئك بلا سياسة . 
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وتنهض أوربا نهضتها الحديثة بعد هذا الفصل الصريح بين 
الدين والدولة » وتخدع هذه النهضة كثيرا من رجال الشرق 
الغافلين » فيدعون لهذه الفكرة ويتبنون هذا الرأي منادين 
محبذين أن نقلد أوربا في کل شيء « خيرها وشرها » إيمانها 
وكفرها » حلوها ومرها» . 

وقد نسي هؤلاء أن الدين الذي يطالب معتنقه بأن يدع ما 
لقيصر لقيصر وما لله لله » الدير ن اللي يحل کل درون الرعية 


تىعة ثقيلة وأمانة كريمة ليكون كل قرخ زا م ولا عن وض ۽ 


مخرجاً من عداد معتنقیه کل من لا يهتم بأمرهم › مؤكداً أن 
الدين هر اللصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
م > مصراً علی أن من یری منکرأ فلیغیره بيده فان لم 
بستطع فبلسانه . . فإن لم يستطع فبقلبه ثم يدمغ الفئة الأخيرة 
التى تنكر المنكر بقلبها ولا تحاربه باليد واللسان بأنها ضعيفة 
الإيمان . ولست في مجال شرح لأصول الدين الاسلامي 
العظيم وتوضيح لتاق ٭ انما ار لزاما على أن أرسم 
الخطوط العريضة › وأضع النقاط الواضحة لابين الفارق الكبير 
بين الدين الذي هجرته أوربا فتقدمت كيرا في مجالات 
العمران » والتخريب كذلك » والدين الذي يطالب الموتورون 
بتركه أسوة بأوربا ؛ دون تفرقة بين وصع ووصح ٠‏ > ودين حاء 
لیکون للناس نظاماً شاملا ودستورا ا كاملا » وآخر جاء لیکون في 
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المعبد لا يتعداه وفى الصومعة لا يخرح إلى غيرها . . ثم ظهر 
على مسرح الحياة الاسلامة لی بلدان الشرق الغافل أناس 
انتسبت أسماؤ هم للاسلام کرت لوبهم له وکفرت تصرفاتهم 
دمہأادژه 6 فحسبوا عرانیه وعدوا ر -حماته فکانوا رصمه سوداء 
وعاهة سوهشاء في 1 و حك الاسلامي ا عر وفي جہن الرسالة 
المحمدية السمحة الكريمة . 
والذى يقلب صفحات الأيام ويبحث في زوايا التاريخ يعلم 
علم ایی ما کال دد عه العثمانيون من حمایتهم للاسلام 
م لکلمته ۔ ولتد کان فیهم رجال م ی را 1 
وی و و قول وعم إلا أن هذا لا ينفى 
وجود من کان الا سلام مته دراء ( وکان الإيمان لتصرفاته 
قرا . . ووجرد أمثال هو لاء الكاعين باسم الإسلام المخالفين 
لأحكامه . . . إنما هو نكبة النكبات ومصيبة المصائى اذ يعلنون 
للملا أجمع » أن هذا هو الدليل الذى ما بعده من دليل › وهذا 
هو البرهان الذي ما بعده من برهان » على أن « الاسلام » لا 
يصلح للحكم 1 وغل ان کاب الله ما جاء إلا لفترة معينة وزمن 
محصرص ( وأنه بانقضاء هذه الفترة وبمصي هدا ال وتقادم 
العهد عليه أصبح لا يصلح منه إلا ناحية مخصوصة هي الناحية 
« التعبدية » لأناس مخصوصين هم « رجال الدين » 3 
الطقة التي ما عرفها الاسلام يوما بمفهومها « اليوم » . 
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في الشرق المسلم رح جال سياسة ورجال دين › کما کان في 
| أوربا المسيحية وكما هو اليوم : رجال حكم ورجال كنيسة !. 


7 فى الفترة الت يطغی فیها الحكام باسم ا لسارم ( 
انقرف عله > ویرضی فریق ممن سماهم الظالمون « رجال 
قنع . پدا یط علم اولك اة رق ا رعرغیین . 


کرب اننغلوا ما ابرا آنا ما رشت ا افلظلی رلا انات : 
في شباك الذل إلا باتباعها الدين ورجاله وبطاعتها وبانقيادها 


لأوامز الأنبياء . . ولهؤلاء العلماء الذين هم « ورثتهم ! » فتثور 
ثورة معربدة مجنونة لا تبقى ولا تذر » مكتسحة أمامها الأخة 
والياإبس والخير والشر والفضيلة والرديلة . 


وثورة الشعوب عندما تكون مجنونة لا تعقل » عجولة لا 
تتريث » وعندما يكون الموجهون لها : لا يعلمون من أمر 
الإسلام أكثر مما يسمعون من الحوقلة والترجيع ساعة 
الاستيقاظ » تكون النكبة على الأمة ويكون البلاء الأعظم الذى 
لا يدانيه بلاء» وهذا غير ما حصل في ترکيا يوم قاد ٹورتها في 
وجه ظلم « الباب العالى » مصطفى كمال او أبو الأتراك كما 
و 
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هدا الرجل le.‏ عرف من أمر ربه اي »> وما فوم من 
إسلامه الدى ينتسب إليه 1 من أن اسمه مصطفی » فی 
السجل الرسمي للدولة . . فكأن فی نورته بعض الخير أ 
لتركيا ‏ كما يبدو للكثيرين - من ناحية تخلصها من الاستعمار 
الأجنبى وإبدالها الضعف فرة . والحقيقة الواقعة التى غابت عن 
أذهان الكثيرين أن مصطفى كمال لم يفعل ما فعل من مظاهر الع 
والاستقلال للاأمة التركية إلأ بعد أن أملى عليه الانجليز 
١‏ الحلفاء ! » شروطأً لا يرضى بها كل عزيز يحترم نفسه ويقدر 
إرادة شعبه ورغبات أمته . . أقلها : 


| - إلغاء الخلافة العثمانية - التى كانت صورية - حتى لا 
على الفكرة الاسلامية ی نفوس أصحابها 

۲ - إقامه سد منيع من التقاليد الغربية والمظاهر الأوربية بين 
ترکیا السا وال .ف من نا حه ( وتر کیا والإاسلام من ناحة 


أخرى : 


۳ إلغاء اللغة العربية في تركيا بل تحريمها حتى فى الآذان 
من فوف المنائر . . وما أظن عاقلا يقول برجولة وكرامة من يرضخ 
لعدوه بمثل هذه الشروط مهما قيل أنها ليست ذات بال » ومهما 
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ادعى المبطلون أن ليس لها أثر في حياة تركيا . . بين الأمس 
واليوم ! 


وعلى هذا فقد كان فى ثورة أتاتورك شر مستطير لا تدانيه 
شرور الأرض جميعا إذ تردت تر كيا _ الحكومة ‏ ولا أقول تركيا۔ 
الشعب - في بو ره سحرقه من بو ز اللاديشة التي نو بالشعوت 


ولم يتدبر مصطفی كمال » ولم يحاول أن يفهم هو أو يترك 
المجال لمن يفهمه . أن هناك فارقا کبیرا بین ما کان یراہ فی ترکیا 
مثا للإسلام » وبين الإسلام على حقيقنه الصافية التي لا خور 
فيها ولا خنو ع » لم يفهم مصطفى كمال من الإسلام إلا أنه دين 
تكايا تغص بها البلاد ويأوي إليها المتطلون العاطلون ليعيشوا 
عيشة « التنابلة » » ولا هم لهم إلا إطلاق اللحى وإطالة السبح 
وترقيع الثياب . . ثم فهم من «الإسلام» في تركيا يومئذ أن 
هناك طبقة خحاصة يسمونها « رجال الدين » تتساوى فى كل شىء 
مح « رجال الدين » في أوروبا » في القدسية التي تحف بهم 
وفي التنزيه الذي يكتنفهم من جانب الشعب › أما من جانبهم 
فعرقلة للنهضات ومحاربة للاصلاح » واستغلال لتخدير 
الجماهير » ووقوف في طريق النهوض بالامة . 

وهنا عششت في ذهن هذا الرجل الأمي الجاهل بالإسلام 
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الأول الذي هتف فہه ر حال الک في صوامعهم دع ما لقيصر 


فكرة فصا الدين عن الدولة وبدأ تنفيذها بحذافيرها ولم لا . .؟ 
وها هو دا بری اوروا دسیر ملو ات و سی نحو الرقي ملد اليوم 
وراح کا اتاتورك یحارب الإسلام الصحيح والعقيدة 
السليمة » فلم يفرق بين رجل فهم الإسلام وآمن به مدأ ساميا 
و عقده کر یمه س اردنا والاخرة ( تحارتب الظلم وتحفی 
العدالة » وتفرض المساواة » ورجل « تدروش » واستخدى إلى 
i‏ 1 : م .ا | 
الحد المزرى والدرحة الوضصيعه التي لا تتفق مع ماللمؤمن من 
وكان مثل هذا الرجل - أتاتورك - كمثل من حرم على الناس 
شرب الماء الزلال من ينابيعه الصافية لأن في المستنقعات ماء 
اسنا us‏ فسا ینسر الوباء ویرید من الراء الىضال د اء 
عضالا . 


ولم يعدم , أتاتورك » من يقلده » فلقد انطلق الموتورون 
الذين تنكروا لتراثهم وكفروا بنعمة ربهم وراحوا يسيرون وراء 
كل ناعق ينفخون من أرواحهم الدنسة فى زمر طيبة من الشباب 
ضلت على أيدي هو لاء يوم أن أوحوا اليها : دين غبي بلا سياسه 
وسياسة كافرة بلا دين . 
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ولكن هؤلاء المغرضين تناسوا حقائق التاريخ التي لا يمكن 
لأحد أن ينكرها إلا ظالماً متجنياً ومنها : 


ما کان لتركيا قبل أن ينقطع بها السبيل عن النبع الصافي 
الكريم للإسلام العظيم من سطوة ورهبة وجلال في أعين القوي 
قبل الضعيف من دول الغرب التي لا تؤمن بغير منطق القرة 
والبطش مع أنها - أي وکیا ے کات «( مریضه » في الرمق النهائي 
من حياتها وفي النزع الأخير من وجودها على وجه المعمورة 
دوك یا کیان , 


كل هدا الخوف وهذه الرهبة وهذا الإجلال كانت تتمتع 
بھا ترکیا ۔ أو الرجل المریض ۔ کما کانوا يسمونها لأنها كانت 
تقول مجرد قول : أنا الإسلام » وما كانت فى أواخر أيامها تعرف 

من الإسلام غير أسماء ضخمة والقاب عريضة فكيف بها لوآمنت 
به قرلا وغم وطبقته في واقع حياتها . . إذن لما استطاع الغرب 
أن یرفح راسة يعيث في الأرضص فسادا ويبغي قرا لدا 
وعدواناً . . وعلى هذا فرائحة الإسلام التي كان « يشمها» 
الخرب بأنفه من بعيد في أطراف الدولة العثمانية هي التي كانت 
تقلق راحته وتعكر صفو الحياة عنده فعمل ما وسعه العمل على 
أن يتخلى الشرق المسلم عن إسلامه ليذل للمستعمر بغير إسلام 
ويخضع بغير إيمان . أما تركيا اليوم فالجميع يعرف الدور الذي 
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تقوم به . . لا هیة Þ7‏ سطوء ولا حاه ٠‏ وإنما هي ألعوبة في 
اید الا ول ألغر بية على اخحتا“ ف دزعاتها الاستعماررة 2 ا 
أو دولارا أ 


كل هذا لأن تركيا ‏ الحكومة - تعخلت عن إسلامها واكتفت 
بقلب الرب تعاي القرود » تعب من سڑ ره وتقتاات من فضلاته 
دشا ودولارا وکتاںا وفبعة » ومع دلك فتركيا تصر وتدعي أنها 
رجل سلیم لا مريض كما كان الحا و ى فى الدولة العثمانية !. 


و« لرجل مريض » يخيف الغرب ويرهت الأمم أعز وأقوى 
وأكرم من « سليم » معافى لا حول له ولا قوة » وإنما هو آلة طيعة 
فی أیدی أعدائه » وأداة هينة لينة فى أيدي العابثين وهذا هو 
نفس المصير الذى لبف آق ترج فد ية دا شرقية تحاول نفس 
المحاولة وتسلك نفس السبيل الذي سلكه مصطفى كمال > يوم 
أن فصل بين تركيا العظيمه وروح الإسلام الكريم ؛ حيث 
تتحول الأمة إلى مجموعة من « القردة » البشرية « والبغاوات » 
الانسانية تقلد الغرب في كل شىء جماعات وأفراداً » هيئات 
وحكومة متخلية عن تراثها متنكرة لمبدئها > لالشىء .. إلا لأن 
الغرب فصل بين الدين والدولة ری با ومرن .ول بكلا 


أن نصنع نفس الصنيع وأن نقوم بنفس المهمة . 


إن مثلنا - نحن أمم الشرق المسلم - فى محاولتنا فصل 
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کين عن الدولة۔ گل فرفه من الجند تصر إلا ان تتخلى عن 
سالا حھها القوی المتين في صميم المعركة وتستبدل به غیره . 

لان سلاحا اخر لر فة أخری فی میدان غير الميدان . . ثىت أنه 
دخحيرة فاسدة لا يكسب معركة ولا يدفع إلى نص 


۰ ص 


منطی اعوج ل ول أن یو دی ال اسا الا . . بضحاف 

إت اللاءات الخيلة التي طاق بين الفية وة س 
الحناحر الديسة المأجورة لا فام رجل من المکافحر. نح که 
۴ هدا الشرق ‏ قائلة مرحی لاتاتورڭك هذه الأمة : لتوسوس لے 
رال سیر سیر ۵ اتاتورك وج نهحه في نصرفه الأهوح 
المأفون . . ليست إلا إيحاء خبیثا نوحى به مصادر معينة لها 
عرص محصورصس ل يحيد عن الطعن فى الإاسلام 1 ولا بميل عن 
محاربته قيد أنملة ونهايتها لا شك فاشلة خحاسرة إلى فناء » قررها 
القران العظيم منذ أن نزل : فأما الزبد فيذهب جقاء » وأماما 
3 : ۰ و ۰ f‏ ° / 
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”الاسام الزي رصني ادا ايعان 


ومنذ أن بدا اللاستعمار من ناحية » والطغاة من ناحية ثانية » 
وأعداء الإسلام على اختلاف نزعاتهم من ناحية ثالثة .. 
يقررون هذا الوضع في الشرق » ويو كدون صحة ما يقولون به 
من الحيلولة بين الإيمان والحكم . . . بدأت مفاهيم الإسلام 
تمسخ في أذهان الأغلبية الساحقة من المسلمين على اختلاف 
درجاتهم الثقافية والمعاشية والاجتماعية التى خلقها الاستعمار أو 
ساعد على إيجادها على الأقل » تعينه زمرة ضالة من أبناء الأمة 
المتامرين عليها فى الظلام . 


Lo‏ د E‏ ااه ھھھ سه ۔۔- "a u‏ هھ 


ھک 


وأوحى إلى الطبقة الخاصة التى ثبت أركانها ترغيب الطغاة 
ودرهیبهم وأسموها,( رجال دين & » 7 أن يمهموا الناس الإإاسلام 
بصورة معينة صنعها « العدو » وعلى وضع مخصوص رسمه 
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اعداء الاسلام ) مسا حد شامخه فا دمه نعم ها لمم ١ء‏ 
والعاجزون ( فيو دون فيها رکعات خحالیة من معالی الر وحانة 
والخشو ع ا من هدیى الله . . . وأيام تصام ا العام تون 
موسما للتعطل والتہطل والطعام والشرات و فلما تلد بها نش 
او تزکو بها روح .. ) #إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات 
وقليل ما هم 4 

هده المظاهر الخادعة ر الم دح والملابس والدحى 
والمراسم والطقوس والألفاظ امات 1 هذا هور الا سالام 
الدې أراده الله ن یکول ر حمه العظمى و مته ایکیک لی 
العالمين ؟ 

أهذا هو هدی محمد َي الذی أراد به ن يحرج الناس من 
اا اج ٭ ا - ت اة ك i‏ ا 
| ف او اننور ' اھا | و الراں اندی عالح ادو!ء 
الأمم ومش کلت الشعوبتب ¢ ووصہم للاصلاح ادى انقواعد 


ع ¢ Td‏ 
وارسح الأصول . ( 


وتمادى « تجار الدين » فلم يكتفوا بما أملاه الطغاة عليهم 
من صوره مظلمة لالاسلام س زادوها ظلمة على ظلمة نا 


(۱) من کلمات الإامام الشهيد حسن البنا في رسالة و ألإخوان المسلمون تحت راية 
القرأن» . 
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على مسخ . . فأدخاوا عايها أنواعاً شتى من الضلالات والبدع 
التي تثار حول الإسلام والخرافات التي تلص به .. ففهم 
الناس أن الإسلام : مسبحة مسترسلة » وجبة فضفاضة » ولحية 
كثة » وطبل أجوف 1 وعلم مزق » ومزمار ( E‏ » يرتلون 
على أنغأمه ما شاءت عقولهم أن يرتلوا » وما شاء لهم الاستعمار 
والطغيان أن يرددۇا مترتحين متمايلين ذات اليمين وذات 
التسال > وهم 
الهيام في ملکوته ! 


يدعون أن هذا هو الحب فى ذات الله » وهذاهو 


وتباری الناس فى ابتكار المناسبات والموالد للذكر كما 
يزعمون » والترنم على دقات الطبول وترنح الرؤ وس » حتى 
فاقوا فى عصرنا الحديث « العهد الفاطمى » الذى أوجد هذا كله 
ليلهي التاسن عر ظطلم الحكام وعذاب المحكومين ! 


وخاد العامة رظ الاس عل السرا ما کی 
في هذا العصر من بدع » وما يشيع فيه من منکرات باسم موالد 
الأولياء والصالحين من بيع مخدر » وتجمهر الناس في بيوت الله 
من كل حدب وصوب رجالا ونساء » وذكر هو أقرب إلى الرقص 
المعربد المجنون منه إلى ذكر الله الواحد القهار الذي لا بد من 
التأدب معه في وضع رغلى- أف سال : . وأتشر الفيسر جهارا 
نهاراً فى حاقات واسعة في رحاب بيوت الله ينادون فيها أن أقبلوا 
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على بر که الس ریش وأی الشيداء الحسین Ls‏ 
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یشاهده تحت شره الضريح ون ران من م وة ]د 
اسا عاریات ماتلات مستمالارن حصر ل رازه 1 الولى أو 
عليهن , ٠‏ وهي مل هذه الحالة يتحول ال يح - المتصل اتصالٌ 
ونيقا بیت النه الذي يعبك فيه ويسر له إلى معرص من 
معارضصض الازتاء والأصباع والعطور ( فتجتمع الفتنة كلها من امرأة 
جه عارية وزجاجة عطر فواحة ومساحيق زائفة برب إلى 
الاثم المصطنع امام الرجل الذى ل يمنع من الزيارة من نفس 
في رحاب بيوت اله العلى الكبير > . يحدث هذا وأكثر منه . 

وفریق تن رچال انكية فابعون عير بعيك عن مكان الادرغ 
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وسر الجر مه رالا اجر مه گی حی الله ورسوله والأولياء‎ 


الصالحين ~ ولإ و لھم إا التياة المجردة ن معانی الروحانية 


مهازل أظن أن للاستعمار وأعوانه دخا کبیراً فی تيت 
دعائمها فى الشرق المسلم . . حتى يمسخ حلاوة الدين وتهلهل 
فيمه . . حتى لا يكون فرق بين المسجد الذى اختص بالعبادة 
في حدود الأدب والحشمة والكرامة - للرجال والنساء على 
السواء - وبين أي بيت إخر يعبدون فيه ما يعبدون أو معرض 
للأزياء عريق ! ليقرروا التشابه الكبير بين الأديان جميعاً فيصلوا 
إلى نتيجة المشابهة في البعد عن السياسة والحكم !.. 


لقد وصل الاستعمار- بوسائله العديدة - إلى نتيجتين 
يعتبرهما الأساس المتين لبقائه في الشرق . . ذلك أنه أنسى 
المسيحيين الشرقيين حقيقة دينهم بأن نشر بينهم حضارة الغرب 
الداعرة الرخيصة ودفعهم إلى تقليده تقليدأً أعمى يقوم على 
التعصب للغرب المسيحي في المابس والمأكل والمشرب 
والمنهج في الحياة اليومية » وأنسى المسلمين حقيقة إسلامهم 
بأن رسم لهم صورة لللإسلام غريبة ليس فيها من حقائق الإسلام 
شيء . . تعتمد أول ما تعتمد على البعد بالإسلام عن مظاهر 


۱١۰۹ 


e „ ® لھ‎ mw 


الحياة العديدة في الیک والمصنع والحقل والمدرسة ومیدان 


الحكم !. 


ومنذ أن فهم الناس ر إل اسلام » على هذه الصورة وأدر كوه 
على هذا الوضع ظنوا أنه حاص بغريق من الناس الذين يرونهم 
في « الذكر » وفي حلقات « الرقص المقدس ! » يترنحون ! 

فبداً الناس يتحللون من إسلامهم ما دام خاصاً بفريق دون 
فريق حتى أنه ليطرق سمعك من كثير من الألسنة إذا ما نصحت 
لا بصلاة أو صيام : ما لك وللناس. أتسعى لأن «تدروشهم» 
على يديك ؟ . . بل إن الناس لیطلقون على من یرونه مثابراً على 
واجبه نحو ربه الدي حلقه وأنعم عليه بأنه « درویش » من 
الصائمين المصلين . . وكأن الصلاة والصيام ليسا من أركان 
الإسلام للمسلمين جميعا ؛ بل ركنان أساسيان لطبقة أخرى 
جديدة هى « أمة الدراويش » . . وأخذ النأس ينظرون هذه 
النظرة لكل من دعا إلى الأخلاق محارباً الفساد في فج 


فما کات صورنه کأسا أو غانية أو طاغية متجبراً . 

اة الاغااق إلى شین یتین اسسا 
« المفكرون » في الحديث عنهما حديثا مستفيضاً لا بقره 
الإإسلام الصحيح والمنطق السليم » وراحوا يصفون الرجل بأنه 
وطنی كريم غيور على شعبه محب لأمته .. أما أخلاقه 


۰۲ 
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الشخصية فأمر بينه وبين نعسه لا يمت إلى منفعة الأمة أو ضرها 
بشىء ولیفسق ما بدا له الفسق . . وليشرب الخمر ما لذت له 
اكير ۽ 


ولم يكن هذا المنطق الذي أقر خاصاً بأناس لا قيمة لهم 
في توجيه مصائر الأمم وحياء الشعوب بل إن قادة الفكر الذين 
ابتلى اش شرق بهم شم الدين يقولون بذلك ؛ ؛ لا لشيء إلا لأنهم 
من دوی ؛ اغاق ال خصية ! » الخطرة على كيان الأمة ومصير 
الشعب . . فأص صبحت عقلياتهم «الفذة» لا تنتج نظريات 
الإصلاح إلا على رنين كأس أو ضحكات غانية لعوب ! 


2 2ے وڑ ظ ع .0> 


وأصبح الشرق الغافل يسير خحطوة أوسع خلف الغرب نحو 
الانهيار الأخلاقي حيث تكتب قراراته الملكية وأوامره العسكرية 
ونظريات الإصلاح أو برامج التعليم كلها في رحاب « البار» u‏ 
وعلى أنغام الموسيقى الصاخبة المعربدة أو أصوات العايثات 
الماجنات من بنات الهوى وفتيات الليل ! 


| 


ثم يقده‌ها بعد هذا دعاة الإصلاح والتوجيه والوطنية على 
أنها هي النظريات السليمة الصائبة التى تخطو بالأمة نحو الخير 


إن الواقع فيما نرى ونسمع ليصد أمثال هؤلاء المفترين 
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المضللين الذين يقسمون الأخلاق هذا التقسيم السقيم صدا 
عنيفا شيت خط نظريتهم التي بقررون ورأيهم الذي ینادول به ي 
دلك أنا سمعنا الصح:- العالمية تردد فضيحة'“ عالمية کان لها 
آثر کبیر فی الأوساط عامة يوم أن فصلت الحكومة الأمريكية في 

البلد المنحل ما يربو على ثلائثین موظفاً في وزارة الخارجرة 
الأمريكية بتهمة الشذوذ الخلقى ودلك خحشية تسرب أسرار الدولة 
إلى «العدو» ! عن طريق هذا الشذوذ .. ولم تقل أمريكا_ 
وهي البلد الذي ضرب رقماً قیاسیا فی انحلال آخلاقه وتفککها _ 
ان اسلاق فز لاء ساق ا 4 دحل لھا في كيان المجتمعم ٠‏ 
وسياسة الدولة , 


3 "٠ک‎ B12 WT خد‎ 5 
a 


واستقرت في أذهاننا أوهام حسبناها حقائق أخذت تزحف رن 

وتدنو نحو الانهيار ئي کا شيء . . فى أخلاقنا وثقافتنا 
وافتصادياتنا وكرامتنا كأمة كان لها في يوم من الاأيام کیان ! . 

i‏ هذه الأوهام أن الإسلام أصبح « عبادة » لا سياسة 

ی أن الظلم والخنوع والاستعمار تعاونت كلها لتقرر 

EF‏ ة الأول ثي قانون کل جحمعره ددن نوی الوقوف على 

قدمیها فی البلاد أو تنوى أن تعس « إدارياتها » على الأرض > 


(۱) شبهات حول الإسلام . 
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١‏ جمعية دينية ل اها في سو ون السياسة » وفهم الفسلت د 
تر أ لذلك اللي سی ٤‏ ولتاس شي ء اخحر M1‏ فهم 
فیدر ور ا دلك من فبل يوم أن ردد لکهان : دع ما 
لقيصر لقيصر وما لله لله » وتشابه الدينان فلتتشاه الان 

أن يحال اسا والحكم كما حيل بين المسيحية والحك ٠‏ 


هذا إن سلمنا بان المسيحبة اليوم ا تتد حل في سو ول 
الحکم فی أو ربا وعیرها أ ولا تسيطر على عقليات كثيرة متعصة 
لرجال الغرب المسيحى وتناسينا ما يلقب به ملك بريطانيا أو 


وما ينادې به اا زب لدی قراطي المسيحي في إيطاليا أو 
بلجيکا وما قال به أخيرا الرئيس ابزتهازر وتي الرلابات الح 
أن : الإيمان بالمسيحية أمر لا بد منه للحكام في العالم 
المسيحي حتى ينشروا عدلها وسلامها على الأرض . وأخيرا 
ول ن آخرا ما ردده رئيس حكومة ألمانيا الغربية , کونراد أدیناور » 

ن أن مهمة دولته وغایتها هى إل ير بالمسيحية ونشرها في 
باک جا ہی پک ای بی ا ر ا 
المسيحية العادلة - كما يقول - . 


واستقر فی أذهان الشباب من أبناء هذه الاأمة أنه 5 اة 
فى الإاسلام . . حتى إنك لتصدم أسفا إذا ما حدثت أحدهم وقد 
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أوتی شیا م. ن الثقافة غير يسير حديئاً عن الإسلام ثم تطرقت ف 
الى الانة إد يفاجئك بقوله ٠‏ لا تتخلط يا أخحى فحدثني فی 
الإسلام والدين أوحدئنی و في السياسة » وما عرف صاحبنا أنه هر 
الذی يخلط فى تصوراته وأوهامه فلا الخاظ ال 


4 


مائى الإسلام وأصوله وبين ما يثار حوله من شبهات ! 


ر 


إن الاسلام الدى ,م نتداوله ۾ الان أو و الذى يفهمه العامة 
الذي. ن لم يدركوا حقيقة الإسلام » > ليس إلا حلطا من النظريات 
التی وصعتها عقليات مختلفة و في أجيال التاريخ العديدة من ظلم 
واستعمار » ورأسمالية جائرة » وأعداء ا سارن ني کل 
شىء إلا و في عداوتهم للاسلام ) وخصومتهم له . ۰ 


رأی وضرعه موی من آمتال و یرید › > وأخر أقره « الأمر 
کی لياليه الصاخبة » وثالث أملاه فاطمی فی ساعات له 1 
ورابع نادى به الاستعمار من الجزيرة البريطانية » أو أوحى به 
الدولار من دوي نأطحات السحاب . . وأعجب من هذا أن 
إسرائيل ٠‏ اليوم بدأت تضع إسلاماً خاصاً للمسلمين الغافل 
الذين يتوجهون في صلواتهم إلى الكعبة . 


UREA DCT 


إن « وزارة الأديان ( في إسرائيل دصح اليوم ااا e‏ 
پټ للوعاظ والخطباء في المساجد . . ماذا يقولون وكيف 
يعبدون الله ! وومر وات ا للعاطفة أو الخيال فه . 


۰٦ 


Scanned by CamScanner 


ليدكروا الناس بالتعاء ول مع حدق الله في ظلال المحبة والسلام ب 
وليقولوا اللناس وولا تعتدوا إن ان لا بحب المعتدين # وليأمر وا 
الاس بطاعة أولى الأمر من الحاكمين . . أما أن يطلعوا على 
الناس باية من ايات الجهاد . أو أن يمروا بآية مما يكر الله فيي 
بن اسرائیل فی طغيأنهم وكفر هم رجحودهم › أو 0 بقولوا ان 
العزة لله ولرسوله وللمو منين . . فهذا مأ لا تقر إسرائيل ولو كان 
زلا فی قران المسلمين وفي كتابهم المقدس !. 

واليوم وقد قيض الله للأمة الإسلامية الفئة المؤ منه التى تامر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر . 

ویسر لھا من يفهمها کنه دينها » ويوضح لها حقائقه 
سياسة وثقافة واقتصاد واجتماع وجهاد ‏ فشل أعداء الإسلام فى 
الوثهم العجيب « الطغاة والمستعمرون والزنادقة المارقون من 
ايخاء الاسة ن فی أن تظل الصورة التی رسموها للاسلام کا ھی ۔- 
إذ بدأ ما حولها من غبار ينجلي » وما يکتنفها من ظلمات 
يتقشع . . يوم أن عرف كثير من أبناء هذه الأمة مه على اختلاف 
تقافاتهم وأعمارهم ان الاسلام سىياسه وحکم كما هو عبادة 
ونهجد . 


ومند أن عرف اللاستعمار ان ) مناورته ) قد انکشف أمرها 
وأنها لم تعد تنطلي على أحد » إذ أن كثيرا من المسلمين آمنوا 


۰¥ 
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بالإإسلام دواأء لکل داء وڪااا لادی المجتمع جميعا ( آل 


ب عن دعوهة جديدة يشغل الناس بها ويلهيهم ويخدرهم 
باعتناقها . 

ولست آتهم ادا فبا اق ول ولكني أترك للقارىء وحده أن 
ام ارط ين ماس مه الارن فم نرد باي 
الناس به عن صراعهم وعن كفاحهم ضد العدوان والبى » وبين 
ظهور دعوة جديدة ة لإسلام جديد لم يسبب اھان سل اتی عرف 
الإسلام ؛ ذلك أن فريقا من ¿ الناس اليوم يهدفون أول ما يهدفون 
إلى إقامة حكومة إسلامية ا آلقران کا بزغم ن ۽ 
دون أن يعترفوا بتربية از خلق أو دة تضحية أو جهاد . 


آما طريقة وصولهم إلى الحكومة » وسبيل دنوهم من 
الدولة . . فهو الثورة أو الانقلاب » أوما شاءت لهم عقولهم أن 


يسموه دون أن ربوا ا الذى ر يحمى الثورة » والأمة 


التي تتقبل الانقلاب أو ترضى بدعوتهم وتقر حکومتهہ > وهم 
في كل هذا لا يعتمدون على تربية أو يعترفون بخلق إذيقررون : 
« والأخلاق لا تؤثر في قيام المجتمع بحال» . 

وإلى جانب هذا وذاك يطلعون علينا بثالثة الأثافى إذ لا 
يعترفون بالجهاد فريضة على أحد إلا بعد قيام الدولة 
الإسلامية .. والدولة الإسلامية لن تقوم إلا بالجهاد الطويل 


٩۸ 


والتر بيه الليجة 2 ل يعت رفول ھا E IS‏ والنتيحة المنطقة 
لذلك إن لا تقوم دولة إسلامية وأن لا تطبق أحكام القرأن ! 


ومن هنا يتبين لذا الطريقى الملتوى الذي يسلكه الاستعمار 
لتق ر ما بر يده ثي أذهاننا على أنه حفائی علمية ناته ودعوات 


ر “ر 


إصلاحيةه كريمة !؟ 


إن دعاة المكرة الإسلامية الصحيحة والمؤمنين بحق لن 
يألوا جهداً في إقامة حكومة إسلامية صالحة » تطبق أحكام 
القران وتحكم بتشريعاته لتنشر العدل فى الأرض » وتحقق 
الإخاء والأمن والسلام » وهم يهدفون أول ما يهدفون لذلك › 
ولكن غايتهم لن تكون أبدا هى إقامة دولة إسلامية كيفما تكرمت 
بها الظروف ؛ لا تقوم على أسس سليمة من التربية والإعداد 
والتركيز إنما على دراسة نظريات إسلامية أو مناقشات أحكام أو 
تفهم رسائل » حیث يستوې الإإسلام عندئذ مع أي مىدا اخر . . 
بأنه حبر على ورق ونظریات في أذهان بنیه لا يؤمنون بها الإيمان 
الصادق الذي يضحى من أجله بکل شی ء وانما يسعون - وأعنی 
بذلك دعاة الفكرة الإسلامية السليمة والحكومة الإسلامية 
الصالحة - السعي كله لإقامة الدولة الحقة الصالحة التى يشد 
أزرها أبناؤ ها المؤمنون بها العاملون من أجلها . . وفيى ظلال 
هذا الإيمان بالدولة وبوجودها تموت الدسائس ويقضى على 
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الخيانة التي كثيرا ما تطل برأسها عند كل نهضة ومع کل تغییر 
لوضع فاسد وواقع مریر . . 
ع 

إن « الاخوان المسلمين ۲ لا ینظرون للحكومة الاسلامية 
على أنها غاية يتمتعون بمراكزها وينعمون بكراسيها و« ألقابها» 
وإنما على انها وسيلة لتحقیی هد ی أسمى وعارة مثای یفغرره 
رب العزة في للترو الخالد الكريم #وما اوسا إلا رحمه 
للعالمین 4 . . وعلى هذا هم یسعوں کل السعى للوصول آل 
هذه الوسيلة - ولا أقول الغاية - ولكن في طريق واضح مرسو 
وبوسائل شريفة كريمة لا تعيش إلا في النور» ولا تنمو إلا مم 

وهم إذ يعدون العدة صباح مساء لبناء كيان الأمة الإسلامية 
فانما ليعدوا الجيل الدى يو من شلك الدولة » ویحتمل صدره 
الرصاص من أجلها u»‏ ويضحي بماله وبنیه فی سبیلها . 

أما على غير هذا الأساس . . وبغير هذه الوسائل فلن يقوم 
للدولة الإسلامية قائمة ولن يقوم للقرآن حکم . . إلا إِذا کانوا 
بقصدون حکما معیناً ودستوراً مخصوصاً يصاون به إل أهداف 
معينة وأغراض خاصة . 
حقائی الحياة يقررها رب العزة لعباده المخلصين وعير 
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المخلصين على السواء : (لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا 
ویحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا » فلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب » رلم عذاب أليم . 
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کے کے ی . 


E 


الافعًا ف :ا لوین الژي اطا افش 


ما من أحد يشك فيما كان يقوم به معلم الشرق « جمال 
الدين الأفغاني ٠‏ من عمل فى سبيل تحرير الشرق من النير الثقيل 
الدې يثقل کاهله ويهد فواه ویستنزف دمه وعر ده وکرامته : 


“ o ek khe BL GR e 


وما من أحد يشك كذلك فيما بثه « الأفغاني » الحكيم في 


جيل بکامله من روح ثورية ساخحطة على کل شيء تشتم منه 

رائحة الظلم أو يلمح بين ثناياه استبداد وتعسف . . 
5 الأفغاني مدرسة متحركة بحق ؛ تلقن العلوم كلها : | 

الفقه والنحو والبلاغة والأدب. . سنیاس ر وعلم الثورة » أو ۱ 

بتعبير صحيح سليم كان مدرسة تلقن كثيرا مما ينطوي تحت 

کل «الاسلام» من مفاهيم وما يندرج فيها من معان کبيرة 


اس . 
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٤ ۹۰‏ ۴ : | 2 أ د i‏ 
ور - A‏ ن مسل را ار اه n‏ یہر لیل موی ر 


m-7‏ ےا 


اسن کے ۴ اتی طعت على الطلم واش بت الای رز اد فکانت 


بسع اله > عر قله سحاد عير هازله ش‌ سشکل اعتقال أو شر افر 1 
مطار ده ٠‏ ق حبنا سافر ه عنيدة . . وتخنفى اانا ا 

وكان الاحرار و دعصر اللي حاول الافغانى ن يحعل منهم 
تلامذة أحرارا ئي مدرسته » یلتفون حوله ویعون ما قول » ې 
بسیر کل منهم ئی اتجاه یختاره لنفسه أو بختاره له أحد سواه . 

كان « سعد زغلول » أحد تلامدة الأفغانى العظيم » وكان 
(عجت يددع كدلكت و ولک وجهه هو مولیها وطریق هو سالکه 
دفعته إليه ظروف معينة وملانسات خحاصه » قد نلتمس العذر فى 
بعصها » ونصر على تقرير الواقع فى بعضها الأخر . 

وانتهت الحال بسعد زغلول بأن أعجب بزيف السياسة 
فخطف بريقها بصيرته قبل بصره » وسار في الطريق الذي يسير 
فيه عادة عشاى الهتاف وهواة التصفيق في عمرة زحام الجماهير 
المي ةة المهووسة » ونسي ربه ونسي الدين الذي كان ينبغى أن 
يفقوم باسمه ؛ ولف ودار كما يدور كل محترف للسياسة على غير 
أصولها الكر يمة وفواعدها السليمة » فكانت النتيحة أن فشلت 
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الملتهبة المحرقة . . وأنطفات الجمرة وخبا لهيبها فلم تعد إلا 
هیکلا لرجل یروح ویجی» لا یرضی بالمنکر ولا یمنعه بلا 
بيد ظالماً ولا بقف ۲ طريقه معتقداً أن الطريق السلى 
اإصلاح هو مداراة الحكام ومااینتهم حتی تستخلص ا 
الحقوف التي يطالب بها الشعب . 


أ 


5 . 


لقد کان محمد عبده ٿائرا فی فکرته » هادا فو في طبعه وفی 
تکوینه » ولو آتاحت الظروف امام ان یظل بیدا ب ن الصراع ۶ 
العماى الذى دفع اليه تحکہ أوضاع بدأت يوم ا قامت لو رة 
« عرابي لکان حيرا له , ولمصر ؛ إذ كان استاذا وإماما في شرح 

) فقه « الإصلاح » وفكرة « النهرض ٠‏ » ولكن قيام الثورة يومئذ 
في مصر » ومناهضة محمد عبدہ لھا فى بدء قيامها صور للملا 
أجمع أن الإمام يضيق بالثورات » ولا پارا لن قمر قيا 
الوعي وينقصها إدراك كثير من حقائى الإاسلام الت لم تن 
واضحة فى الأذهان بعد . 

هذه فكرته وهذا طبعه فكانت نهاية الطريق للرجل : أن 
ست طواڈ سرا المنگر قله :غامد على ان بز بالاسارب 
الذي يراه والطريقة التي يرتضيها فى صمت وسكينة . 


i E r 
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رالدنب لیس ذنب الافغانى فیما آقدم عليه بعض تلامذته من 
الانحراف عن الطريق السوي من أمثال سعد زغلول » وإنما 
ذنب الفهم الخاطىء لغكرة الرجل » وسوء الإدراك لما کان پلقنه 
ن عا واوآھ ر أو ثل سوء النية والضمير عند من انحرف 
وضل سواء السبيل 

قد كنت إلى عمد قريب » وقريب جدأ أؤ من بان مدرسة 
الأفغاني کات مدرسه بلا منهاج » وفکرة بلا برامج » وعقيدة لا 
تسیر فی طریقی واضم مرسوم » ومن تتبعی لتاريخ تلك المدرسة 
واستاذها العظيم اشتت ان الذنب ليس ذنب الأفغانى » وانما 
ذنب البيئة التى وجد فيها والظروف التى أحاطت 1 ین گل 
چا .. 


إن اجتماعات الأفغاني بتلامذته وبالناس جميعاً فى المقاهى 
والشوار ع والمجتمعات العامة ودور الصحافة فى السر والعلن , 
لم تكن لتخلق الجيل الذي يؤمن بالفكرة ويضحى من أجلهاء 
وإنما خلقت جيلا « يعجب » أيما إعجاب بالخطيب والمتحدث 
ثم « ينفض » أيما انفضاض من حوله » وتكون النتيجة أن ما يبنيه 
الخطيب من فكر » وما يضعه من آراء لا يلبث أن ينهار حالما 
تنفض الحلقة » ويتفرق الجمع . 

وإذن فمدرسة الأفغاني في واقعها لم تخلق إلا جيلا من 
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) المعجبين ( بالفکر والمبادیء والاراء ( غير منشى ۽ تنشگه أو معد 
إعدادا , 


والعيب الثاني الذي كنت آراه - إلى عهد قريب كذلك من 
عيوب تلك المدرسة . . أنها كانت ثائرة بعنف لا تعرف كيف 
تبني كيانها بقدر ما تعرف كيف تهدم العدو . . وإذا رجحت كفة 
هدم العدو والثررة في وجهه على كفة بناء جيل يمن بالفكر: ۳ 
ويضحي من أجلها تكون النتيجة فاشلة لا محالة . . وإنما الذى 
بنبغی أن يکون هو أن تهدم لبنة أو لبنات من بناء العدو ليقام م 
يقابلا فی کیان الوطن وما يعدلها فى كفة الأمة . . إلى أن تحين 
الفرصة فتضرب الضربة القاضية التي تطيح بالطغاة من عليائي 
تل عروش الظالمين . . 
وهذه هي سنة كل ثورة تتسم بالنجاح والفوز : أن تسبق 
بطور إعداد وتهيئة » وأن يتقدمها بناء في كيان أفكار الأمة ليتم 
الهدم في كيان الحعدو . . وبذا تصان كلل حركة ترمي إلى القضاء 
على الطغاة والمستعمرين فى شتى العصور والأمكنة . . 
وهذا هو « خط الرجعة » الذي يقول العسكريون والمدنيون 
على السواء بوجوب صيانته والمحافظة عليه . . أما الأفغاني . . 
فقد كان ثائر الأسلوب » ثائر الفكرة - بحكم وضعه وتشريده من | 
| 


iT GIT F3 


بلد إلى اخر- لم يساير البناء والإعداد والتهيئة فى أي طور من 
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أطواره ) وعلی هدا م a‏ جیا من ١‏ المعجبين ( ا 


و« هواة » المبادىء . . تعحولوا فما بعد » يوم أن وجدوا لملم 
الصالح الدى يبلي ویر بی في ١‏ محاضن ) السلا چیا م ما 
رد ر“ معتز ا و سالٹه تیا رد مه . 7 ایمان وفهم و عصدة 


وطبيعي نن حین نقرر هده الحقائق ي وافع مدرسه 
الأفغاني وواقع الشرق » فإنا لا تسا الرجل العظيم تبعة 
انحراف بعض تلامذته » أو فتور همه جيل بکامله لاأزه من الظلم 
والإجحاف» يوم أن يكحتب التاريخ أن نطالب هذا الرجل الغذ 
الذي أيقظ شعويا مشتتة وأمة تفرقت بها السبل . . أيقظها وهى 
في سبات عمیق لا تعى أو تدرك مما يحيط بها شيعا . . OF‏ 
الظلم والإجحاف الكبيرين أن نطالب الرجل بعد أن حطم القيود 
ونبه الأذهان بما كان يشعله فى المجتمعات من نار الحقد 
والكراهية والثورة فی وجه الاستعمار فى شتی صوره . . داخلیا 
کان أم خارجيأً . . فأشعر الشرق بالنير يحز في عنقه ولم يكن 
ليس بك آو يدر النهاية التي تنتظره . . لولا صيحات الأفغاني 
المدوية التى أيقظت الغافلين » وحطمت أغلال المستضعفين 
في الأرضص 


ومره ثالتة أقولها : من الظطلم والاجحاف 5 أن نطالی 
الرجل بعد هذا كله - وعلى قصر المدة التي عاشها فى كل قطر 
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کان یرحل إِلیه شریداً طريدا بلا زوج ولا ولد ولا درهم ولا عرض 
من الدنيا رخحيص _ بأن يقوم بطور الإعداد والبناء » ولم يكن بين 
يديه إلا لبنات صالحات لا تكفي لأقامة صرح أو النهرض 
ببناء . . ولم يكن باستطاعة الأفغانى - لقصر مدته » وظلمة 
عقلية الجمهور في عصره » وجهل الناس بحقيقه اسلامهم › 
وعدم استقراره في مكان ‏ أن يصنع لبنات أكثر مما صنع . 
ولكنه قام بدور المهندس . . أوالمنبه . . أوالدليل . . يوم أن 
هتف في الشرى الغافل : هذا هو الطريق السوى . . فسيروا 
على بركة الله حتى النهاية ! . . وسارت القافلة ومرت بمراحل 
كثيرة . . وقطعت شعاباً عدة . . سقط خلالها من سقط ممن لم 
يقو على مواصلة جهاد أو تحمل تنعات . . وشذت السبيل بمن 
ملت مس لم يستطع الانتصار على النفس .. ومقاوءة 
الهرى . 

وظلت فئة مؤمنة صالحة تقية تحمل مشعل الاسلام الذي 
تسلمته من يد الأفغاني الحكيم . . المشعل الذي كاد يخبو 
ویندثر لولا أن تداركته يد العناية الإلهية بالرجل الملهم الذي بنى 
جيلا بكامله أسلم بناء » وأسس نهضة متينة على أسس صجحيحة 
من الايمان والفهم والتضحية والفداء . 

أن أعظم ما كانت تتسم به عقلية الأفغاني وروحه الحية . . 
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هو حاو ده ف 5 مشكلة ی مشاکل ااا الل يحل فره ) 
وتھنیه فی کا فضيه من فضاياه . . حی لكانك تحسب الرجل | 
ولیس هذا بالأمر الغریت فال رجا ارك حم مه اساامه » واف iF‏ 
ُن فام بل عه ره - ااا عمهاأ دقو لة سد ابشريا a‏ چ لم بهم 


۰ ٤ 


هبط مصر . . وما أدراك ما مصر ! .. بلد العجائب فى 
شتی فر ابت التأريح وتقلىات العصور 4 هرطها فلقي فيها ما 
لی : ترف ونعیم . . وبطش واستبداد . . هذا من جانى الساطة 


3 کا ے2 نے = 


الحاكمة . . بىد لها فی كمه ال لش جر وففر ومرصس 
وجهالة . . ثم سيل من الصحف التى ابتليت بها مصر يومئذ باد 
دا ولا هذدف . . ولا عقيدة . . فقال الرجل فیها کلمته 
الخالدة : « ما إكثر الجرائد السياسية والعلمية والأدبية فى هذه 
البلاد ! . . إن الشعب في حاجة إلى جريدة أبسط من ذلك 
كله . . جريدة تقول للناس : إغسلوا أرجلكم . . إغسلوا 
أيديكم . . إغسلوا ثيابكم ٠‏ وما عنى الأفغانى الفيلسوف إلا 
حاجة الشعب لمن ينقذه من الجوع والعري والفقر والجهالة . . 


مصر من ناحية . . والاستعمار من ناحية. . وما أكثر الفترات التي 


RIES 0 کے“‎ a. واا‎ ¥ 
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مرت بالشرق حكمه فيها أناس لا بقاء لهم بغير الاستعمار ولا 
بقاء للاستعمار بدونهم . . کلاهما متمم لصاحبه . . لا غنی له 


إلى أن صاق خديو مصر » وضاق الأنجلیز بالأفغانى الثائ 
وتعاليمه الثائرة التي تهدف أول ما تهدف إلى هدم الظلم وطرد 
الاستعمار ؛ فأمر به أن يخرح من مصر . . ومنها رحل إلى 
الهند . . وهناك - في الهند - وجد مشكلة الساعة التى ابتلينا بها 
في كثير من الأوقات . . هي جهل المسلمين بحقيقة دينهم » 
وئهمهم للشبهات التي حطت حوله على انها من صميمه ومن 
جوهره . . وکان القدريون ینشروں بین الناس ضلالاتهم › 
ويثيرون في أوساط الجماهير الشك » والانحلال والانهزامية . 
وكان على الأفغاني العالم أن يحارب الفكرة بالفكرة والرأي 
بالرأی > فانبری لهم یرد على افتراءاتهم » ویفند مزاعمهم › 
إلى أن أبطل حججهم وقضى على الضلال الذى يسعون به بین 
الناس في الأرض . 

يقول الأفغاني : إن العلامة المميزة للمسلم في الهند 
يومئذ كانت أن يحمد الله على أنه من أكلة لحوم البقر . . وهو 


أمر كان المسلم في الهند يقنع به ويرضى من كل ما في الاسلام 
3 فکر وما فيه ر تشریعات واراء ومىادیء . . فثارت نفس 


STEIN NU TIST USUI, 3 
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الأفغاني في الهند » ولم تحار أحدا على حساب الاسلام أو 
تجامل هة أو رحاا على حساتب العقدة 5 ولذا براه یطلی 
كلمته الخالدة فيهز بها الهند هزا ويوقظها إيقاظا : « أما والته لو 


کنتم سالاحف وانتم هده الکثرة وسبحتم ی الجزر البريطانية 


ی lel ila ÊY Kd‏ ا 


الانكليز من الهند ليحط الرحال فى إيران .. وهناك أحس 


| ١ 
آل جد‎ 
ی‎ ۶ 


بالك ا تهو ك قا ان آلقرق عامة , . التسار 
فی ست صوره داخليا آم خارجيا . . أجنبيا آم « وطنيا ! » . 


ج 


وأحس الأغغانى العكيم المجرب بالثغرة الت يمكن له أن 
بهاجم الاب تعمار فالا وان يکیل له مں خلاليها اللطمات هه 


کان ر التبغ ( فی إير ان ِد داك یعدل بتر وله اليوم 0 في 
إنتاجه وطرق احتكاره واستغلال البلاد وأهلها لتدر على الأجنبي 
الخير وت اللخ صاحی الحق بلا صعام ولا مأوی e.‏ 


ک امة ! . 


كان الإيرانى إذ ذاك يشتري «مزاجه » بماله وأعصابه 
وصحته ون .ل يدفع هذا كله لشركات أجنبية تحتكر هذه 
السلعة الوطنية : « التبغ . . التى تزرع في إيران بأيد إيرانية 
صميمة لا تنال فى كثير من الأحيان قوت يومها . . أما الاستعمار 
فله کل شىء من مال ودم وسلاطة وسيادة . 


۳ 


- a چک‎ u 2 TD Ges 


ومشكلهة التب بالا مس في إيران . . هي مشكلة البترول 
ايوم , . وما يقال عن هذه يقال عن تلك مع فارق بسيط هو أن 
الغ يزرعه إيرانيون كذلك بأيديهم » زيحرقه إيرانيون كذلك 
باعصابهم . . نم يقبض الاستعمار الثمن | 

وعلى هذاعمل الأفغانى وفريق من علماء البلاد المخلصين 
على إاصدار فتوی نحرم نعاطی هدا ر المكىف وسن الأضرار 
الجقنيمة الت تلحی بالشغعبت من حر اء تعاطله أله 1 ي حته 
وماله وسيادته وكرامته . . وكسدت البضاعة . ولطم الاستعمار 
أول لهلمة من الرحل الدی تحدی أصحاب الاطان ۳ الأرض 
ولمم سيااان الاه و وعدا رب الاين . 
معا على إخحراج الأفغانى من إيران » فيحمل حملا وبالقوة حتى 
حدود تركيا . وهناك لا تتأثر نفس الرجل بما يراه في ظلال 
يسيطر بهما الظالمون على عقول الناس وأحاسيسهم 
حاشية السوء . . ولو كان عين الضلال . . والغواية ! 


ورفض الأفغانى « المسلم » أن يسلك في سجل « العلماء 
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الرسميين » الذين كانت تحلی صدورهم الأوسمة اللامعة ب 
وتلفهم الأردية الفضفاضة المذهبة » وإنما عرف فدر نفسه وقدر 
العلم الذي يحمل في صدره يوم ایی هدية اإلسلطان الى بعث 
بها اليه لیشتری سکوته . . رفضها بكل عزة ليرسلها كلمة خالدة 
وعاها « ورثة الأنبياء » اليوء لردوا للدين اعتبارهء و 

قدر ٠‏ وجلاله : «قولوا لمولاكم السلطان إن جمال الدين يرى أن 
رتبة العلم هي أعلى الرتب > تم قولوا له إنني لا أستطيع أن أكون 

مثل البغل المڑرگک ۲ . 


ف الاس ليسجون كل العجب لهذا الرجل يوم أن غادر 
یراك ا رکا + یعجبوں إد يرونه لا يملك من حطام الڌ لیا غير 
ما يستر به جسله . , ثم يسأله سائل من الناس عن الصندوق 
الذي يضم ملابسه ومتاعه . . فيجيبه المؤمن إجابه أحسيا 
جديرة بأن تسجل بأحرف من نور في صدر کل عالم وکل فقيه. . 
بل وکل مسلم يرجو لقاء الله واليوم الآخر : 


) لیس معی غير صناديق الثياب وصنادیق الكت ) فقول له 


الياور : « دلني إذا أمرت على مكانها » فيشير الحكيم الى صدره 
قائلا : أما صناديق الكتب فها هنا » وأما صناديق الثياب فهذه ‏ 
مشيرأً إلى جبته - ثم قال : « كنت أول عهدي بالنفى أستصحب 
حبه تانية وسراويل » ولكن لما توالى النفي صرت أستثقل الجبة 
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الثانية فاترك التى على إلى أن تخلق فاستبدلها بغيرها» . 
لقد فارق الأفغاني هذه الحياة الفانية ولم يترك له زوجا ولا 
ولدا ولم یعرف من ائ الىلاد انحدر a‏ ولفند احتلموا ا 
نسبه بين إيران والأفغان . . ولكن الجميع متفقون على أنه موم 
ی 2 ر ر ت 
مدرك لحقيمة إيمانه . . مسام فاهم لما ینادی به الاسلام من عر 
وذرامه وإخاء وخحير وسلام. . للناس نيعا : فی طل کتاب اله 
وسر رحته الننفهةا الغر اء 
مات الأفغانى ‏ عليه الرحمة والرضوان - ولم يترك ولدا أو 
زوحا أو مألا .. ولکنه وك أجالا 5 القاس 1 وأصداء من 
الصحات الكريمة الت عا زالت تشهد للرجل بانه فیلسوف 
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ما أظن رجلا في الوجود ۔ إن لم یکن نيا - مهما أوتى من 
إالمدة القصيرة التىء عر ها ئی کل قطر . . وبنقس اللإمكانيات 

أن الك يطالبون الأفغأنى بأکثر مما صنع - من راء 
وإعداد - إذما يتجنون على حقائق التاريخ إذ يطلبون ما لا 

لقد نبه الأفغاني أجيالا كثيرة » وأمماً شتى إلى الظلم الذي 
تضق ھا > والنير الذي يحز فى أعناقها . . وأشعرها بأن لها عزة 
يوم لا عزة للأمم وأن لها كرامة يوم لا كرامة للشعوب !. . 

ومات الأفغاني . . وترك الشعلة التي نراها اليوم تتلألاً فى 
أيد أمينة على دعوة الإسلام مخلصة لرسالة القران . . مات 
الأفغانى بعد أن قال للأمم والأجيال والتاريخ : 


هذا هو الطريق ! 
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لن اکب عن الاعام القیید گما سیق لقیرض أن کت . . 
ولن أذكر كثيرا من نواحي الخير التي تطرق لها الآخرون » 
ولکنی ساقتصر على ال وأاحدة زد ينفرد بها هذا « ألبناء » 
وحده » ويختلف بها عن كثير من المصلحين . 

إنها ناحية البناء والإعداد والتكوين . . كيف مكن لها 
« حسن البنا » من نفسه وعلمها غيره من تلامذته المخلصين » . 
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ن وساو 
امه مه .. ف زوين 


وفي غمرة التاريخ . . ومن بين ملايين الناس من أبثاء 
الأجيال التى أعقبت تاریخ نشا مدرسة الأفغاني ی ھی پر( 
جل من المؤمنين بفكرته ينادي بحرب الاستعمار » والنهوض 
بالشرق » وتحرير الأمة من القيد الذي يلتف حول عنقها وينوء به 
كاهلها المنهوك السقيہ . وصبع هذه الدعوة كلها لاام دیا 
ورلا م ع سنك > عبادة وقيادة » مصحفاً وسيفاً ء صبغة 
صالحة كريمة تلائم كل الملاءمة الأرض التي ندر فيها الأفغاني 
بدور الحرية . . # صبغة الله ومن اخسن مرن الله صبغة # . 


هذا الرجل بإيمانه الكبير يعدل أمة بكاملها تسعى بخطوات 
رب بال پاداا یا ن ایی چ 


مو من بحی » | و آمة مو منة بصدق تقمصت شخصية هذا الانسان 


۹ 


.ت 


~~ س‎ e ت _ جج—‎ — 
as س‎ —- o we ooo a e —-_ 


۱ أ : a‏ ست 


هيبا وها دور ء لهيبا يسوئ ارجرة اله ونور يصى ء٤‏ 
٤‏ 
اا للاجال رس۰ حاص وفادمه 
اوا الأنما الحكفكدة و 
ة 2 ھم“ 3 ص سات پاب هره کی ر 9 ىو زد د کح د 
النهوض صروحا عالية شامخة » قوية متينة لا يزعزعها بصب ۾ 


يهدمها حبروت . 


اره (( حسن الا ال نی حبالا وأقام صرح .2 i‏ 


8 : ٍ : i 
ت ر‎ - St کک > م‎ 


4 
- 


£ ۴ ا‎ ۴ ٤ “| „۶٤ 
وافکار صاله واهدای وور ا حسں الىن ( کاں ص ارا اسح‎ 


من الرجال قل أن يجود الزمان بمثله إلا عندما يطفح كيل البغي 


ويبلغ سيل الظلمة الزبى 


وعندما أتناول القلم لأنصف الرجل - مع من انصفت في 


کتانے - وسينصمه تاریخ الرجال الصادفين فن عهدذ هم . البارين 
بوعدهم مع الله ورسوله »> فأنا ا ا من نی سأبلغ منزلة 


٤ 


الکمال ف إنصافه اه درحه الدذدفه الىعيدة 1 ی فی حدینی 


ر 


عنه لأن الحديث عن أمثال هذا « البناء » مترامى الاطراف بعيد 


1° 
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الجواب فشلعب النوا ی ٠.‏ فال بلغت بعض الد 
فضلل من الله وذعمة > وإن قصرت همتى عن الوصول لما أريد 
فالكريم الكريم يعفو ويصفح واله - أولا وأخيرا - غفرر رح 
لست بمتحدث عن حسن البنا « الخمليب » الدې کان اذا 
اتساب الحو ن بين جنبيه على لسانه تلمفته قلوب وعقول ولمسته 
وجدانات ومشاعر » فاا يغادر المكان إلا وقد انجلت عن القلوب 


a‏ م 
الحو أیة 


ولست بنتحدت عن حسن البنا « الكاتى » الذى لم پک 
لتهمه المحسئات اللفظة فى الكالام بقدر ما کان يهمه سرد 
الحقائى وذكر الوقائم » حتى إذا أمسك بقلمه انتقل بمن يقرأ له 
في جنبات تاریخ آمته من ماض کریم إلى حاضر أليم ٠‏ تم راح 
يصف الدواء لكل داء وهو يشير لك في كل حرف من حروف 
سطوره : أن عاهد الله .معي .على أل تكون اللإسلام ست 

النهاية ! . 


وحديثي عنه يطول «٠‏ زعيماً » إذا ما حل فى مكان التفت 
حوله القلوب واشرآبت اليه الأرواح . . قا ا أن الزعامة 
الحقة في التواضع » وأن « الرفعة » الصحيحة فى الخلق 
اک یم » ly‏ قيادة الأمم وتوجيه الشعوب يحتاج لیا ااه 
في القول والعمل والتضحية بكل غال وثمين » لا في أمتلاك 
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السب لالا ١‏ ر ر صضصده E‏ لھ لے 5 mr‏ حنے ل لخا س 
چ ت 
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: ۴ ۰ ت سے ا . ! ۹ أ ه . 3 
اس قبع ۔ عير ممن على اسحا ۾ کی ظالم ) مار تتح ے ال اق و 
Kê e‏ و 
F۳ 1 8 |‏ ¢ ا ت( : . ۽ > 
ر 7 س ۰ ک اف ر | Î‏ 


ê ۴ ۹ 4‏ آے: َء . . Î‏ 
که احد قله إلا الذى تومن إيمانا عميم انه فدوتنا وزعيمنا 

, ١ : ۰ 5 a HO 
وفایدں رسول الله © ۽ ¿ اولوح" عي نحا اقفال الرجل‎ 

س ا ۰ 

وتص فاده تحل اڈ دما )> وەخت گی کل ما کان بشو م رک رح ~ 
ج 
نسحد د ا۔حدة گن : اں الرجل ا بول رده 8 ۾ لقد کان لکہم تی 


! ف 1 TO‏ 3 1 . 
الرشول الكريم E‏ کت یی ما إن تمسکتم ره ی تضلا أيدا 


کتاب الله وستتی ¡ . 


أن حین تعرس تاریح ) رحجالات الاسللام f‏ في الأجيال 
المختلفة العديدة نحد أن لکل سات ۽ وله أوجه سد ال 


ج 


e‏ کے 


عل دد رعته ا مصاف المصلحين ¢ وگه ۳ ا 


ت 


الخالدين في تار د× خ الشعوب » ولکنا حين نمعن الجل 


ر فی جهود 
« | 

هو لاء تنجد هم جسا یھدفرن نحو هدف اسمی وعايه مثلی u‏ 
رصا الله الدى ق4 إسعاد الشعت وصباره الأمة من کل امه ٤‏ , 


رکا تی لاال اة : 


فالرجل الدى وفف جهده ووفف حبانه على الاجتهاد 
بيطلع على الناس بمذهب معين وأحكام تفصيلية عظيمة 
للاسلام الكريم ¢ ١‏ شف أن له أجرا ای اجر ف کاڈ الحالين 


۳۳ 


Scanned by CamScanner 


٣ ° |‏ 1 : ج ٤‏ و٤‏ .£ 
إل ا صاب فاح اں ۾ ال اطا فاح وأححلد . 
۰ ك ۳ ۽ ر ص 


ail, if. | i e TT |‏ 
عصارة فكره وذوب عقله على ورق بقدمه للأمة كتابا نأفعا في 


شت نواحى حياتها لا شك أنه قدم لها تقدمة كريمة » كلمته 


الکیر من وفته ومن دمه ومن اعصأره 


والرجل الدي تأر في وجه الظلم بعنف وقوة . . ولكن بلا 
المكابة ہیں الئان بانکاره وأمره بالمعروف 6 وقوله کا الحو 
فی وجه سلطان جائر . . 
الحاة مخافة التعلق بملاذها » لا شك واصلون إلى الله في 
النهاية ولكنه الطريتق القريب السهل يسلكه الذين لا يقدرون على 
جهاد ولا يتحملون الصراع مع العدو في شتى صوره کفرا أو 
استىدادا أو فسادا فی المجتمع 0 

ولكن الطريق الشاق العنيف الذى للا یسلکه إلا ذوو الهمم 
العالية والقلوب الكبيرة والعقول النيرة » هو أن تدخحل الحياة من 
باب الصراع مع الفساد وكيفما يكون لتنقذ المعذبين من سياط 
الفقر والظلم والجهالة وتال E‏ المجتمع الاسلامیى 


۳٤ 
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السليم لدی در صاه ali‏ ونتردی چفعا 3 میالاده «. مهما طال 
الزض ! 


وهذا هو السبيل الذي لک ١‏ حسن النا » يوم أن جعل الله 
غايته منذ أن كان طالبا فى الثانوية : 


سگل : مادا تود آن تکون فى مستقبلك ؟ . فلم یجب كما 
يجيب الطلبة العاديون فى تفكيرهم > البسطاء في عقلياتهم › 
السطحيون في المهم . لم تخدعه النجوم تلمع فوق أكتاف 
الخسکر ور > ولم بغره الوشاح الزاهي في صدور القضاة على 
لمنصة العالية . ولم يأخذ بلبه رداء الطبيب الناصع والته الدقيقة 
الحساسة » وإنما جاب ببساطة وفطرة سليمتين : أريد أن أكون 
ملا ۽ اة التي لت ۽ وللا ال التی انحرفت عن طریی 
الهدى وسبيل الرشاد . 


اا ل کان سق .ء فا وا 


نای جين وار ااب اس العريضة ۴ 
رنت في المجتمع زانیا اکا وارسلت ق جا عا . 


حون اق فاا .م الت اس الا > اك م 
يرددو ن ودا مو 


\ o 
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القباف . . وإنك لتصرع ألما يوم أن تعام أن ابنة لأستاد مزعوم 
من أساتذة هدا الجيل البائس أقامت حفلة" كبرى فى أعظم 
فنذى من فنادى القاهرة أنفقت فيها ما يناسب المقام » ودعت لها 
طلات جامعة أجنيية بکاملها . . كل ذلك احتفاء بعید میلاد کلبها 
المدلل ! . 

رإاحضر الكلبء القت رك افك الان واا 
العذارى 4 وراحوا يصفقول ویهتمون E‏ والمو ر المعريدة 
تصدح حولهم وهم يحيون المحتفى به الذى أقيمت الحغلة على 
« شرفه ! » . 

هذا أنموذج لضلالات التاريخ يقدم أستاذاً من أساتذة الجيل 
الذي تة الصخاةة و مدمه للأجيال ضلا الناس وتتجنى 
یعیش ( وأستاذا لا تة الت فوت معاهيم الحياة فی افهام 
الناس » وأنفقت على كلبها ما نعلم أن « المصري » البائس في 
الحقل والمصنع في أشد الحاجة إلى بعضه ! . 

أما حسن البنا : قد کان إل جد قريب في عطر دا 
الأبواق الاستعمارية والوريقات الصفراء المضللة رئيسا لجمعية 


(۱) حدث هذا عام ۰ . 


۱۳۹ 
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إرهاسه دد کی اللي E‏ أو ا لحمعة للت ي 
سو ول الستاسة  ]‏ 

قد كان لجسن اتا اسلو اخر من اتال المصلحين 
وطريقة مثلى من الصرف التي تؤدي إلى نهاية الخير وخير 
النهاية . 

م يحاول أن یکو مجتهدا يحاور هؤلاء ویرد على 
أولئك 1 ولم بحاو ل أن یکول مو لغا له من الکقب والمجلدات ما 
نحص ره الرفوف وىزدحم ره المكاتت ولم رقف ۳ و حه 
الاستعمار بالطر ية الت سلکها کسیر من الأحرار اعزل يهاجم 


هؤلاء ويندد بأولئك لتكون النتيجة أن يقتل « البنا» . . فيخبو 


لهيب الحق بين جنبيه » وينطفىء نور الهداية المتبعث من قلبه 
المؤمن فتضل الأجيال من بعده » وتمزق الجموع إلى أن پا 
رجل اخر فيدور في نفس الحلقة المفرغة التى دار فيها الأحرار 
المؤمنون من قبل ومن بعد . . ظام فثورة فبطش فجموع زاخرة 
من الجماهير الضالة التي لا تجد الراعي الصالح والبناء 
العظيم . 

ولم يفهم حسن البنا أن من معانى الزهد اعتزال الناس 
والىعد عن المجتمع وإنما نهم وامن أن من أولى ا ت 
الزهد المعيشة اللسيطة والحياة برفق مع بعد عن الترف وتحاش 
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للتخمة . . وهدا ما کان الرجل یسیر عایه فی حیاته . . فی 
بيته . . أو فى بيوت الآخرين . ۰ ۰ 
أقول ٭ لم سلاك سن الا طریقا فن عدا کله ۽ إا 
سك طریفا آعر کاڈ ری تهات بسن المزمن رو ء. لكف 
طريق البناء والإإعداد والتكوين › ويوم أن يكن الجيل قل آل 
والبناء قد أوشك على النهارة اراقضرع في طا عر الد 
فليقتل البناء . . افسيظل بناؤه قاثما رة ومنعة يشهد الآأجيال 
ویخاطب التاريخ › > على أن الدم | الزكي الذى ار 5 والروح 
الطاهرة التي أزهقت ليسا إلا الحجرين الأساسيين للبناء القتوى 
المتين . 
كل الذي عمله حسن البنا- فى كتابته - أن وضع اثنتي 
عشرة رسالة صغيرة الحجم عظيمة الفائدة شرح فيها الإسلام 
بأسلوب واضح مبسط يدركه الجميع . 
يقرأ له العالم فیأحذ کل حرف من أحرف کلماته بشغاف 
قلبه » ویستمع الجاهل لما كتب فيفهم القول ويهز أعطافه 
ومشاعره . . ولم يتح لأحد من الكتاب أن استولى على مشاعر 
العامة والخاصة على السواء فى كتاب واحد وموضوع واحد 4 
وعبارة واحد 


ذلك لان جسن البنا کان پکتب ما يۆمن به » » زیقول ها 
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( ويعالج أدواء المجتمم الإ سلامی الذدی يعیسر شه‎ OT 
3 و يضف احوال مر والشرف‎ 


احباء باریس ومواخیر فیینا 
و صب شالا ت مدر رل 1 : 


ر خا الہنا کان ينض بالا سلام وسا وقلا وعقلا 
وضميرا > ولم یکن یکتب بقلم فرنسي ويد انکليزية ور 
آمریکی ریق . ٭ :اق یکو پراس كافرة تعلوها عمامة » وصدر 
مريض تفه جبة فضفاضة ورداء واسع عريض . 

کان الرجا ل متجردا من كل شي» إلا من جوهر الله وتفانیه فى 
سبیل مرضاته » متجردا من الدنيا وما فيها من ع عرص رخیص › 


متجردا گ أعصاده و دمه ومن ماله وغن دوره 


لم يكن ليرحم نفسه » وكيف يرحم نفسه أو يشفق عليها 
ولم يره أخ في ليله مع النائمين . 

ولا يعني هذا أن الرجل لم يكن لينام أبداً » وإنما السر فيه 
أنه کان آخر من ينام وأول من يصحو › ذاكراً ربه قياماً وقعودا 
وعلى جنبيه . . ولم تكن « سنة » النوم التى يجود بها على نفسه 
إلا فترة من فترات صحوة القلب يعد بها نفسه لما يجب أن يعمله 
بعد البقظة » > لیستأنف جهاده ویبدا عمله متنقلا فی سبیل الل 1 
ا بحول اله وقوته القلوب المشغولة بغيره المنصرفة عنه » 


۱۳۹ 
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وأنه لیصدی کل الصدی قرلا وعملا اد قول في وصاياه العشر 

« الواجبات أكثر من الأوقات » فعاون غيرك على الانتغاع 
بوقته وإن كان لك مهمة فأوجز في قضائها » . 

ڈگر اخ حادثة وقعت لحسن البنا . . لو وقعت لغيره لهز 
الدنيا وملأها دعوى ونشر أتباعه فى الأرض يعلنون عن صاته 
يالله . وعن الحجب التى كشفت به . 

كان الامام الشهيد في بيت أخ من الريف . . . وكان في 
جمع من الاخوان الأحبة » وأصر الأخ إلا أن ينالوا عنده بعض 
طعام نم حرج وعاد فستاذن الامام الي شهيد لينصرف بضع دفائی 
يعود بعدها . e‏ فاحأه بقو“ اا للأرز . هأت 
الرجل دهشا : الله اکسا 4 ثم أخذ يتفرس وجوه 
يلات غرف نالي ال ي ی ی و 
یکن پسعی وراء اتکس نیس لامر اکان شار للرجل 


NOEL 
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۱ لات سالا غا TET‏ مر طعام ففالت إن أب سیغادر 


الست لیشترئ لاف | lk‏ وھکذا عرفت م ا معدم عله 


من يصیح ت هده ٠‏ الت بستی اليما المدعون 
۱ . ا ¢ 
الممزقة 2 زک جسن اسا دو الخلى المڙ م للق 5 تقول إلا 


الح دما هد اه الله . ءأنعي ا . 
۱ 


ولم یکن الإمام ا فسح الله له فی جنته ليسلك وحده سبیل 
البناء الذي سلك وطريق الاصلاح الذي رأى» وإنما كان يعلم 
صلم آليقين أب الالسان يما الت به يام لا بد واصل إلى 
نهايه . . قد يماجئه بها القدر على عير میعاد » فکأن يعد من 
تلامذته - الدين وثقوا مرن صدق دعوته وإخلاص عمله - رجالا 
ساحذون انه فيصدقون ما عاهدوا الله عليه ويعدون الرحمن 
فیخلصون فيما وعدوا به . . رجالا أثبتوا للملا أجمع يوم أن 
حلت بهم المحنة ة نهم جميعاً بناؤ ون لا هدامون » وأساتذة في 


فن الإإعداد والىناء 5 تلامدة مبتدین 


هده هي الطريقة المثلى التى سلكها حسن البنا . . ألا 
یکزن آتانیا فى فته يبظ و بسر الضنعة ۾ كما يقرلر ن - وإتما 


ت 


لقن « فنه » لکل من أقبل عليه وتفانى ذ في سبیله . . . وارتضاه 


١ 
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ما غي نعسك .. إنها إبنتاك الطفلة التى كنت ألاطفها منز 


I 5 


فد يبدو لكثير من الناس مما كتبت عن الامام الشهيد أنى 
بالغت فی إنصافه حتی لفت دا لا ر ضاه المنصفرن ( ولک 
الواقع الأكيد والحقيقة الصادقة يعلنان ردا على مر الأجيال أن 
(حس المنا» کاک ام ۴ رغ وحبالا فے فد فوا ا 
اختاره اله لهذه الأمة مع من يختار من المصلحين لينقلها من 


ضلال ويهديها من غواية . 


ال فال عز من فائل e.‏ 


ولا تحسبن الدين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند 
ربهم يرزقون % . 


\ £۲ 
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ا ب س که مھ وھ سوہ ےی د ۔ کے دہ سد 


31 
ˆ چ مد 


نالا شارام الذي ی یحارب الشيوغة ٤‏ شر چن ال سارام الذي 
حا رب الاستعمار 1 وو عین 1 ااام الل یحارت الملغان 


فافهموه لی اه کل N‏ يتحر ا دعا لآهواء الناس 8 الو ن ما 
8۴ دهم ال ياحاد و | 1 ويھ حرول ما ددا هم الو 


د نمهم اتاساام على هذا الوصع د ازقد يذآنا همه ۔ 
فلن ن للتيوعية أ FE‏ ستعمار او الطغيان ق ا أ 
E et‏ ⁄ ر 
ha‏ 


إن الاسلام اليوم في طريقه إلى قلوب أبنائه . . أو الابناء 
اليوم في الطريق اليه . وهو بزحفه هذا إنما يعود إلى مكانه 
الطبيعى ووضعه الواقعى من حياتنا الت جفت بغیره أمدا 
ظو بلا , ف ظ إذا جاء نصر الله والفتح زات الناس يدخلون 
ا اله أفواجا » فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان 
توابا 4 . . لتسعد البشرية الضالة وتحظى الانسانية المعذة 
بالعدالة والمساواة . . والاخاء والحرية ! . 


ET 
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سے ور 


سے 9 
2A‏ 
اس کہہے کہ عام و 


و 
5 
| 


کو ال اما ن 


وأخيرا ها هى ذي تباشير الفجر الجديد تلوح في الأفق . . 
وها هي ذي شمس الاسلام الكبرى تشرق على الكون فتغمره 
بضيائها . . وتملؤه بنورها . . والناس جميعأً بين سعيد وتعس 
وفرح کیشر او مشت قد 1 


هؤلاء فرحون بعودة الإسلام من جديد أو عودة الناس إليه 
بعد طول هجر ومرارة غياب » وأولئك حانقون تقطر وجوههم 
غيظا وقلوبهم نقمة . . يتساءلون في دهشة » أين كان هذا 
العملاق الضخم ؟ . . وفي أي « قمقم » كان يختفى ؟ e.‏ 
لقد فوجئوا بانطلاقه وزحفه بالرغم مما وضعوا فی طریقه من 
صعاب وما أقاموا من سدود .. إنهم يؤخذون إذ يرون 
« المسلمين أنفسهم » من جديد يدخلون فى دين الله أفواجاً . . 


¢٥ 


ا 


والواقع أن السر في تأخر إشراقه الفجر وفي طول انتظار 
الأرض له » لم يكن إلا بسبب حجب الظلمة الكثيفة التى لفته 
وحالت بینه وبين الناس من استعمار وطغیان واستبداد زشپوس 
وتحلل وفساد ودعوات ضالة مبطلة احتلفت كأها فيما بينها . . 
واتفقت على شيء واحد . . هو حرب الاسلام .. ومقارمة 
الرسالة الخالدة ! , 

فاللاستعمار يعلم حق العلم أن لا حياة له بالاسلام . . لأنه - 
أي الاسلام - يحتم على أتباعه أن يکونوا أخزة في دیارهم 
كراما فى أوطانهم » وهذا أمر لا يقره الاستعمار ولا يرضاه . 

والطغیان واثق کل الثقة بأن لا وجرد له بهذا المبدأً وهذه 
العقيدة لأن الاسلام أول ما يحارب الظلم وأول ما يهدم الطغيان 
والبطلش والجبروت . 

والانحلال والفساد والتهتك تعلم كلها أن في بقاء الاسلام 
ا . . لأن الاسلام يدعو إلى حياة كريمة ويسعى بتشريعاته 
إلى إقامة مجتمع سليم نظیف ۔ مر, کل دنس ورجس - لا تشوبه 
شال 


والشيوعية التي تحارب الظلم الاجتماعي - كما يقول 
دعاتها _ تعلم أن لا بقاء لها في ديارنا لو فهمنا إسلامنا على 


۱٤٦ 
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E‏ مته واد ر کنا لسر عك کیا حاأء ا o‏ ز[ ن ۾ ا e‏ اول 


ما يسعى لاقامة العدل فی الا س ونشر الاحوة والمحة والسلام 


ت 


والرفاهية للشعوب جميعا على إحتلاف أجناسها وأديانها ! ٠‏ . 


ننا ايوم دری الا ستعمار 8 وأعوانه E‏ حکام الشرف 
حار بول الشوعة باسالیب 3 الها 51 ی رڏ السدا أضطراما 
وتشحذ همة دعاته شحذاأ له بز یدهم إلا استیساق بها . . ودفاعا 


: کي و ا ا د ك r CTT‏ 
عنها OF ê‏ بسعر شم باهم مکافحون کی پیل یرل ۵ ودره 


اے !ا 
ي 


E. 


ولذا كان على المصلحين إن أرادوا القضاء على سرطان 
الش عة أو و قوب تيارها ان حار بوا ا بادا والرأی 


- ا‎ e kh Fee 


بالرأي . . وأن يدرأوا الفساد الذي يدعي ١‏ الاصلاح » بإصلاح | 
حقیقی خير منه وأفضل . . . 
ونحن نعلم ما فی ۱ الاسلام العظيم فن اتی وار ا 

وتشريعات فى مختلف شؤون الحياة اقتصادية أو ثقافية أو ۱ 
اجتماعية . . ونعلم أن حرب الشيوعية حرباً منظمة تقضى عليها 
في المهد هي أن نعلن مبداً الاسلام » وأن نطبق أحكامه . وأن 
لس سال اکل عا بقیل په مس الشيوعية والاستعمار 
والظلم على حد سواء . . وعندئذ تبدو الشيوعية بجانبه قزما 
فاد وسر ایا د اسا . . ييحسىه الظمان ماء . 


¥۷ 
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کککک—۹—گگ ت 
کککkhkک—ککگکگککککک‏ کک 


ولكن الاستعمار والاستد اد لا یران انطلاق الاسلام على 
هذه الصورة فيتفقان مرة أخحرى م الشيوعة عدوهماأ اللا 
على أن يقف الجميع فى وجه هدا العملاق الضخم الذي لو 
انطلق من قیوده لما أبقى على ظلم أو استعباد . . أو فساد! . 

يهمل هو لاء الاسلام وکل ما جاء به . . ثم بستشے ونه ؤ 
باحية واحدة معينة تعنيهم أكثر مما تعني الاسلام والمسلمين . . 
هل الشيوعية حرام أم حلال ؟ ١‏ اتحارب الاسلام أم 
تقره ! . . وهل هي عدو له . . أم حليف أمين ؟ . 


دود 


وهو أسلوب كما نرى رخيص لا بقف في وجه الشيوعية التي 
یتمسی مظهر ها 2 المفاهيم الشعبية الكأدحة التي ترو ال 
الرغيف فلا تجده . . وإلى القرش فيعز عليها . . وإذن فلا بد 
من أن r‏ وراء دعوه الرغيف . . رات #ستي لرا المخاذة 
الخارة 1 . 
عن الاسلام » لأن قوى الظلم والفساد ڪا ڪاريه بنا فا 
) رجال الدين الرسميين » الذين لم يعنوا : غير مظاهر حسبوها من 
الاسلام » ولم يفقهوا غير جزئيات بسيطة ليست هي كل شيء 
فيه والناس من وراء هؤلاء يسيرون فيجهلون إسلامهم .. ولا 


يدركون منه غير مظاهر طرب لها الثالوث العجيب « الشيوعية 


۱۸ 
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وا سا اد والااستعمار مع ما بلح ره #ز روافد و کل 
نوع .. وكل ناحية . . من فساد وصهيونية وطائفية وإقليمية 


E | ۰ . “ .‏ م . ۰ م 
ص. ةه سح رف ره مل ١|‏ ت , 
2 . کے + : ۰ 3 9 . D2‏ ره معر صه : 


ولكي يتضح لك مدى جهل الناس بحقيقة إسلامهم فى 
فترة من فترات الظلمة فى الشرق المنكوب . . يكفى کم 
الهندی المسل ۔ کما برل افغانی الحكيم کان يجيبك إدا ما 
سالتە عر ديه أنه دحمد الله على ا س أكلة لحوم ال 5 ہل | 
کل ما کال بفهمه ٣‏ اساا مه .2 آنه س ح لحم الىقر ik‏ 
لاص ء , وق لى هده العقلية وهذا الفهم في شتى بقاع 
العألم لا سلامی يو مگل و محتمعه ال یصس 

أا اليو a,‏ لا ګل السعادة وسىتىسشر کل شکار ( 
إذ ترى العامل في مصنعه . والتاجر فى متجره » والطالب فى 
مدر سته ) و شی حقله 2 کا مهم بحد تك کر 
مشکاا تھا . 

لقد کان اللاب الدى ج نحو الجامعة ولم يصلها 
بعد . . يخجل أيما خحجل » ويأنف أيما أنفة أن يتهم بالاسلام أو 


۱۹ 
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جمیعا سکبوا ى أذهان الشباتب عصارة وأاحدة اتمعوا على 
صنعها » و« مصلا » واحدا اتفقوا على تحضيره . . ذلك أن 
يتحلل الشاب من دينه » وأن د أسلافه ا یا 
التاريخ بأيد نظيغة وضمائر حية وعقول نيرة . 

ومن صالح الاستعمار ألا يفهم الشاب دينه ليظل ضارباً فى 
دیاره الطاب MF‏ صالح الظلم أن يجهل الناس حققه 
إسلامهم ليظل ركن البغى قويامتينا. . ومن صالح الشيوعية أن 
ينحل الشات ویتنکوږو تراه حی )۱ تعرح ۲ و « تعشش » فی 
الظلام .. ظلام العقول .. والأكواخ .. والمعدات 
اللخاوية ! . 

أما اليوم فإنك لتحمد الله على هذا التغير ير العجيب في كيان 
القباتة ج وف عقيتة > إنه لم يعد يأنف من أن « يتهم ! » 
بالاسلام . بل نراه يصر الا إن بنادی بالا سلام ( وأن بهتف لدولة 
القران » وأن يقيم في كل معهد وكل كلية بيتا من بيوت الله يذكر 
فيه اسمه . . ویسبح فيه بحمده بالرغم مما یلاقیه من معارصه 


وما رصده من عقىات يضعها لاس صضعهم الاستعمار. : أو 


ا الظلم 4 أو عتم الشيزغية على الأعين وأرضعوا 
اللبن فى ( محاضن » العدومن « ثدى اللاك والفسى: , 
والغواية ! . 


) 0٠ 
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4 ١ 8 


0 : ة ا ` أ‎ | v1 |١ J١ 1 a 
مد دل العام لا سا دي ممہز فی ا وصال ی ادهال ښه‎ 


| [ د أ . |“ 4 ۰ - : 
وو e‏ حماة £ و على السخارصة الحف اه ¢ ۾ كلنا یدک 
ر # e‏ 2 ر 
٤‏ ۰ ۰ : 
ر / ا ¬ E‏ 5 ء 
ی س %4 arê‏ ۋر راء مر ی هد عابر LE‏ سئل ئی )۱ محفل 
١ ٠ 5 1‏ ۰ ‌ 
5 ا 1 1 x1 0 ٤ ° = ٠‏ 
9 ی 1 ت ?ہہ فلسطیںن 5 ` ١‏ ایا E‏ 9 ر ر | حِ ەر ا 
4 .۰ 2 ۱ أ ۱ 
ر لىم 9 3 3 ١‏ لہ ھہ, ۰ ۰ ۰ . (i‏ 


il 2 ١ |‏ ال“ | ت ١‏ : 
ما انوھ ول کے الع اله A a=‏ رلا ر حل 
“2| . 0 : ` ت ی 
۰ 1 ا r:‏ 
ادرا EE‏ ل 5 | کا 
ا با ك ٠2ل‏ وف افجارهي ومشاط رضن ۽ 


: 5 ١ ١ ا‎ 
E oz ا لاله گے‎ Rدىبىل‎ E 
( KK َ 


“e 


5 کب ا 1 1 ۰ |“ 5 ٤ E‏ 
عن مک إيرال ¢ ام لچک کشمیر » وسح لل أو صاع 
Es 2‏ س 


وما الت الدماء از كيه دسشهد الأيام والتاريح على أن ) فته 
الاسام (( لم يتغاعسوا ولم بهنوا ولم بحزنوا ف وأنما ذل ها 
ر حرصه فی سبیل مصر . . وسبيل فلسطين 2 وسبیل الله ولا 


وما اظنهم . سيتراجعون ا أو يتخلفون 0 الو , 
وعن الطليعة . . يوم تقع الواقعة في رحاب الأقصى . . أو القنال 
فى الجولة الثانية ! 


ا 
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كان الناس يو منون بكثير مما يقول به المشعوذون الدجالون 
إیمانا عميقاً لا شك فيه » ویصدقون کل ما یقولون به دون 
ريب .. لأنهم يعتقدون اعتقادا جازماً أو هكذا علمهم 
الاستعمار أن هذه الأردية الخاصة وهذه الأزياء المعينة لا يلسها 
إلا ذوو الصلاح والتقوى . . والاخحلاص .. والبركات .. مما 
دفع الاستعمار وأعوانه أن يستغلوا فريقا من الذين لا واز ع لهم 
من دين أو خلق لتخدير الشباب والسيطرة على أحاسيسهم باسم 
او والدين منهم براء ٠‏ وبهم لا يعترف . . وما زال فينا 
ايات خالدات تهتف بنا صباح مساء .  .‏ وأنتم الأعلون إن 
كنتم مؤمنين 4 ل وله العزة ولرسوله وللمؤمنين # فأية عزة مع 
الاستعمار . . وأى علو مع الظلم والطغيان ؟ ! 

أما اليوم فالناس - أو كثير منهم - بدأ يفهم أن الأيمان ما وقر 
القلب وصدقه العمل . . وأن هذه المظاهر وهذه الأزياء لا تدل 
على صلاح وتقوى . . وعزة وكرامة . . كما لا تدل على خيانة 
وغدر . . ونفاق وخنوع . . وإذن فقد يخلص هذا الانسان وقد 
يخون . . وقد يصدق القول والعمل . . وقد يكذبهما . ومن هنا 
أصبح مقياس الناس جميعاً فى أذهان الذين صلحت نواياهم 
وتطهرت قلوبهم وأقبلوا على الاسلام بأرواحهم الزكية » هوعين 
المقياس الذى قيس به الأوائل الذين حملوا الهداية للكون . . 
ونشروا النور على ربوع العالمين : ل إن الإنسان لفي خسر إلا 


o۲ 
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| 
ا 
۱ 


الدين امنوا وعملرا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 


وعلى هذا انکشفت الاعی الاستعمار يوم أن خلق هالة من 
القدسية والتنزيه < ج ا حول طبه محترفة صنعها على عينه ثم طالبنا أن 
نصدی کل م تجى٤‏ به مما يوحه لها أعداء الاسلام 
نمصلحتهم ومصلحتهہ وحذهم . . ولم نعد نصدفی 8 من 
يدعونا للخير ويهتف باسم الله مقررا مبادىء الاسلام الصحيح 
وفواعده السليمة .. لا یرده عن ذلك محنة . . ولا يحول یه 


<. 


وبين ما يعتقد شل ر أو قسوة . . أو عذات , 


إن فهم الشعوب الخاطىء لهذا الدين العظيم هو الذى 
جعلها تنطات وراء الأوهام وتسير غير نادمة فى أي طریق یرسمه 
لھا ڪلم او صديق ما دام يوصلها إلى الغاية ويدنيها من 
القصد . . رغيفاً يملا البطون الخاوية . . ورا بک الجسد 
العاري . . وأمرأة تسكت صراخ البهيمية فى الانسان الرجعى 
الدي يدعو إلى حياة الغاب من جديد . 


ومن أجل هذا نجد أن الأغلبية من شعوب الأرض الت 
امنت بالشيوعية ودعت لها إنما هی شعوب کانت بلا دين . .أو 
كانت بدين لا حياة فيه ولا روح غير الطقوس ومظاهر الكهنوت 


lor 
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التي لا تغنى بين فكر الحياة ومبادىء المجتمع الجديد شيعا , . 
وحتى الأفراد أو الجماعات _ ولا أقول الشعوب ‏ التی كانت تدين 
الاسلام فانقلبت عليه انتصاراً للماركسية . . لم تكن تفته م 
دینها إلا ما یردده حکام الشرق والمسيطرون عله . » أو ما تصضنغه 
لعا ئدن وتوحیه « موسکو » وتمليه علينا ناطحات السحاب . 
على أنه إسلام من عند الله رب العالمين ! . 


وإذن فليس أمام الشعوب إلا أن تثور وأن تتحرر من هذا 
الظلم وهذا الذل الذي يدعو له « أنصار الله » كمايتوهمون » 
ومن أجل هذا اعتنقت شعوب المسيحية في روسيا وغيرها 
الشيوعية . . ومن أجل هذا نفسه اعتنقت شعوب الوثنية في 
الصين وغيرها الشيوعية . . ومن أجل هذا كذلك اعتنقت 
السرة جماغات وأفراد لم يكن لهم من الاسلام غير ما رباهم 
عليه الاستعمار في الصغر وما طبعه في أذهانهم وهم في 
أحضانه . . فلما كبروا . . . ثاروا على الاستعمار . . وعلى ما 
لقنوه فهجروه على أنه الاسلام . . وما دروا نهم لم یدرکوا أو 
لش ا ورا براق رمقلا ز4 1 . 


واليوم وقد زال كثير من العقبات المتسترة- ولا أقول 
كلها : سوء الفهم لحقيقة الاسلام » وخحجل الشباب من أن 
پنشسوا له ¿ وجهلهم لکثير من تشریعاته التي تعالج مختلف 


o 
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| ١. 1 
a ا ' ۾‎ 2 OT ب‎ ٩ 1 . ٠.2 “ن‎ ٠ ١ الخ 6ر‎ 


1 . 1 1 أ ا‎ he 
ا الأاسهية ۹ ھ۵‎ “A. أو فسا أ ۶| ۵ ن اه ۶یا‎ | FR el 
١ 


١ ا ا‎ ١ 
ا ساد لے ۾ يا‎ E 0 ولاف + د " 1 و“‎ 
١ 
aA ھے'‎ ۱١ ك 4 رل ا م هھ‎ “٣ ر‎ 
۱ | ٩ 5 
ا کے“‎ a اټ‎ 6 Û ۰ د ار سا ھ اډ‎ = ١ ادا مب‎ 9 
س‎ 
Et | | “i | a 
صوتب ولن نفا لا( ءمتعمار شاه ول تنغوم للفطلې فاأانمه‎ 
۱ ` . ف . ا‎ 


= >< -. 


N 1 °‏ 0 : : . َ»( ۱ 
BE‏ \ 1 سا ص 0 ا اس لخ فة اسالا مهم 0 فا اقا ۱ فاه 
حا ۳ الإاشا © 4 لانعها وما أ احدا ۔ مهما ا ن هما مه 

ے ۰ Ql‏ 1 > أ“ . | أ 1 


فیما خحلی وصبع ل صسغة الله وهن احسن من الله صغهة . 
ونحن له عابدون ¢ 

إن مظاهر الوعي الإسلامي التي غمرت العالم الإسلامي 
أجمم من ايرا التي رددت هتاف الخاود اسم الله . . وباکستان 
الت در جو أن تطهر من کل 8 له و نظف من کل رجہ لتکون 
ا فی صلواتهم ونما فی امالھم نحو حیاة أفضل . . ومحتمه 


س 


إسلامي كريم يحققه # من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اله 


\ o0 
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عليه » فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ينتظر » وما بدلوا 
تبديلا 4 . 


نقول : إن مظاهر الوعى هذه ما هي إلا الخيوط الأولى 
لإشراقة الفجر وانبثاق النور الذي بدأ يزحف ليق الان 
زیا اليوم الذي ر ا ا ریا # ك تسا 
الأيدي على الخير » وتصفو القلوب على الهدى .. ويعمل 
العاملون من أجل الله وحده . . وإعلاء راية الحق خفاقة في 
سماء العزة والكرامة والعدل . 

وعندئذ يحقق الله تبارك وتعالى كلمته الخالدة في دستوره 
الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه : # ونريد 
أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض 4 . 

وشت الما أجمع حقيقة من حقائق الخلود : ل يريدون 
ليطفئوا نور الله بافواههہ > وال اا نوره ولو کره 
الكافرون # . 

(تم يعون الله تعالى ) 


1٥٦ 
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الموضوع els curiam aaramakakavRaARÊaSeR‏ 
مقدمة الطبعة الثانية Š .cguuiamaamerniREEkaR#‏ 
تقديم ( للاستاذ سيد قعلب ) PF qanuweanan saudi‏ 
الإإهداء KN LL awuusvadaRserFPesaaueneaFs se‏ 
کلمتی : IW uur saninirmc anna r‏ 1 
حقيقة الإيان . . عزة وكرامة ! N suru gsiisriakens‏ 
طاعة أول,الأمر . وم تكن وآيجة ؟ WY susy‏ | 
القين اسخغلرا الطاغة.. #سركة م هة E‏ ) 
عندما يحدرون الإيان . . في نفسية الشعوب iF uuedias‏ 
كلمة الإيان في مواقفه المشرقة BY quuuasasswaagerds‏ 
الحيلولة بين الإيان والحكم . أو فصل الدين عن الدولة . . ۸٣‏ : 
«الإسلام 0 الذى يصنعه الكفر والطغيان AV css.‏ 
الأفغاني . المؤ من الذى أيقظ الغافلين HF srsaunanaers‏ 
أمة مؤمنة . . في رجل مؤمن HE sxrasusnesunseess‏ 
بعث جديد . . أوعود إلى الإيان ! VE seers uavcuns sn ws‏ 
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ھن الكتاب 


٠‏ أن الاسلام الذى يحارب الشيوعية » هو عين الاسلام 
الذى يحارب الاستعمار > وهو عين الاسلام 
الذى يحارب الطغيان ٠٠١‏ فافهموه على آنه كل لا نتحزا 
لا تبعا لاهواء الناس يأخذون ما بدا لهم أن يأخذرا» 
ويهجرون ما بدا ام الهجر ٠.٠١‏ 

٠٠٠ ٠‏ ويوم آن نفهم الاسلام على هذا الوضم فلن 
يکون شيوعية أو الاستعمار أو الطضان صوت يسم 
أو أمر يطاع 


دو دش العظم 


۳ الذارالشعودثة 


لاللن2روائتوزىجع 
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